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MEnna Fina

L’exposition photographique « MENNA 
FINA », réalisée par de  jeunes photo-
graphes tunisiens engagés, présente 
une série de portraits et de témoignages 
de victimes de torture et de mauvais 
traitements en Tunisie.

Alors que l’exposition « Sous le Jasmin »  du 
photographe Augustin Le Gall et de l’OMCT 
faisait l’objet d’une tournée nationale dans 
les 24 Gouvernorats en 2013 et 2014, de 
nombreux jeunes, inspirés, ont souhaité 
eux aussi mettre en avant les histoires de 
leurs villes, villages et héros.

Marquée par cet accueil et cette volonté 
d’engagement, l’OMCT a décidé de 
poursuivre son travail de sensibilisation 
en encourageant une initiative portée par 
de jeunes tunisiennes et tunisiens.

C’est ainsi que plus de 50 photographes 
âgés de 20 à 30 ans ont participé en 2017 
et 2018 à des ateliers de formation et 
de sensibilisation aux droits humains à 
Tabarka, Djerba, Tozeur et Sousse. Formés 
à prendre des portraits et collecter 
des témoignages, ils sont devenus des 
ambassadeurs contre l’oubli. Désormais, 
ils s’engagent au quotidien pour 
promouvoir les droits humains et pour 
faire avancer la transition démocratique 
dans leur pays.

L’esprit de l’exposition « Sous le Jasmin » repris par de jeunes photographes 
engagés

Accompagnés par l’équipe de l’OMCT 
et en collaboration avec Augustin 
Le Gall, ces jeunes photographes 
présentent aujourd’hui 29 de leurs 
travaux issus de l’exposition « MENNA 
FINA ». Ils racontent le vécu d’hommes 
et de femmes originaires de différentes 
régions, ayant survécu à la torture et 
aux mauvais traitements, et cherchent 
ainsi à transmettre leurs messages et 
leurs portraits au plus grand nombre, 
pour que leur histoire ne tombe pas 
dans l’oubli. 
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ــال  ــم تكــن الفكــرة محــض خي ــا! ل ــا فين معــرض من
ولــم تكــن ورشــة تنتهــي بانتهــاء أشــغالها، هــي 
ــوا/ن  ــابة ارادوا/ن أن يوثق ــاب وش ــين ش ارادة خمس
حكايــا قريبــة مــن احيائهــم/ن ومدنهــم/ن الصغيرة 
ــر  ــات التصوي ــاك تقني ــى امت ــدرب عل ــا ت ــي أيض وه
كيــف  لكــن  الشــهادات.   وكتابــة  الفوتوغرافــي 

ــا؟ ــط تفاصي ــة أن تلتق ــذه العدس له

ــوّر  ــمين« للمص ــت الياس ــروع »تح ــار مش ــي إط وف
ــة  ــة لمناهض ــة العالمي ــال والمنظم ــتان لوغ أوغس
التعذيــب، نُظمــت فــي ســنتي 2013 و2014 جولــة 
ــرين  ــع والعش ــات الأرب ــف الولاي ــي مختل ــة ف وطنيّ
عبّــر خالهــا العديــد مــن الشــبّان والشــابات عــن 
علــى قصــص مدنهــم  الضــوء  تســليط  أهميّــة 
وقراهــم وأبطالهــا. كانــت التجربــة حافــزًا للمنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب لمواصلــة المشــروع 

ــي. ــباب التونس ــا الش ــادرة يقوده ــم مب ــر دع عب

مــن  أكثــر  شــارك   ،2018 و   2017 ســنتي  خــال 
بيــن  أعمارهــم/ن  تراوحــت  مصــوّرًا/ةً  خمســين 
العشــرين والثاثيــن عامًــا فــي ورشــات تدريبيــة 
وسوســة  وتــوزر  وجربــة  طبرقــة  مــن  كل  فــي 
صــور  التقــاط  علــى  التــدرب  وموضوعهــا 
منهــا  والهــدف  شــهادات  وجمــع  فوتوغرافيــة 
ــة حــول حقــوق الإنســان. كانــت المشــاركة  التوعوي
ــا  ــا ضحاي ــي حكاي ــث ف ــم/ن للبح ــكل منه ــة ل فرص
التعذيــب فــي تونــس فــي فتــرات مــن تاريخهــا 
ــه  ــم يُنتب ــوه/نه ول ــا عايش ــنها أو م ــم يعش ــذي ل ال

تفاصيلــه. إلــى 

ــن  ــات م ــهادات الناجين/الناجي ــى ش ــتمعوا/ن إل اس
التعذيــب فــي فترتــي حكــم الدكتاتوريــة وأيضــا إلى 
ضحايــاه بعــد الثــورة. فقدّمــوا/ن لنــا شــهادات حيّــة 
ــية  ــق التونس ــف المناط ــن مختل ــاء م ــال ولنس لرج
ــية  ــم/ن السياس ــة خلفياته ــب نتيج ــوا للتعذي تعرض
أو اختياراتهــم/ن أو توجهاتهــم/ن أو أفكارهــم/ن 
ــى لا  ــائلهم/ن حت ــال رس ــي إيص ــم/ن ف ــة منه رغب
تقــع قصتهــم فــي النســيان. التقطت عدســاتهم/ن 
ــة  ــكان والهيئ ــوان والم ــاروا/ن الأل ــم/ن واخت صوره

رؤية معرض »تحت الياسمين« بعيون مصورين/ات شباب ملتزمين/ات

ــه  ــه وتفاصيل ــيم الوج ــامة وتقاس ــرة والابتس والنظ
ليرســموا فــي النهايــة تلــك القصــص مــن المعانــاة 
والصمــود. كل التقــط صورتــه الفوتوغرافيــة وعبــر 
عليهــا كمــا اشــتهاها وكمــا رآهــا لتخــرج الينــا 
اليــوم ونراهــا بأعيــن شــاباتنا وشــبابنا. أرادوا عبــر 
ــرة  ــث الذاك ــخ وتأثي ــق التاري ــة توثي ــورة والحكاي الص

ــة. الجماعي

جميعهــم/ن  عبــروا  التــي  اســتفادتهم/ن  بقــدر 
عليهــا وبقــدر جدّيتهــم/ن وانظباطهــم/ن وهــو 
مــا يظهــر مــن خــال ماقدموه/نــه مــن ماحظــات 
ومــا انعكــس مــن مشــاعر وتأثّــر، بقــدر تعجبهــم/ن 
ــلة  ــب والهرس ــاعة التعذي ــن بش ــتغرابهم/ن م واس

ــا.  ــورة وبعده ــل الث قب

ــذه  ــى ه ــاء عل ــن الاثن ــاركون/ات م ــل المش ــم يخ ل
ــات  ــاك تقني ــن امت ــتفادتهم م ــواء لاس ــة س التجرب
ــة  ــن كتاب ــم/ن م ــي وتمكنه ــر الفوتوغراف التصوي
الشــهادات ولانفتاحهــم/ن علــى عوالــم خفيّــة ربّمــا 
كان البعــض منهــم/ن علــى علــم بمــا يجــري إلّا 
ــى الشــخصية  ــر الاســتماع إل أنّهــم/ن عايشــوها عب
متعــددة  هيئــات  فــي  وانفعالاتهــا  وتفاصيلهــا 
بضــرورة  قناعــة  لديهــم/ن  وصــارت  ومختلفــة 
النضــال مــن أجــل القضــاء علــى التعذيــب. هــم 
اليــوم ســفراء ضــدّ النســيان، ملتزمــون وملتزمــات 
وتعزيــز  التعذيــب  مقاومــة  فــي  بالمســاهمة 

ــم. ــي باده ــان ف ــوق الإنس حق
 

وحتــى تلتقــط عدســتنا ونحــن نقــف علــى تلــك 
ــط  ــدو وس ــد تب ــي ق ــل الت ــك التفاصي ــوة كل تل الرب
اللوحــة جزئيــة وبســيطة ولكنهــا تصنــع تاريخنــا 
الزنازيــن  فلتســقط  مســاراتنا.  وتبــدل  الانســاني 
ولتنكســر ساســل الايقــاف والتعذيــب ولتتحطــم 
الناصــع  الصــورة  بيــاض  وليشــرق  الظلــم  عصــا 

العتمــة.   داخــل  المضيئــة  والعدســة 
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Les POrtraits
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أشرف الغونمي
Ashraf Ghounmi
P. 68

Salwa Arfaoui
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« La police est entrée par 
effraction dans ma maison 
et l’a fouillé de fond en 
comble pour saisir tous les 
livres, y compris celui du 
Saint Coran »

ــى  ــاة عل ــدا ملق ــبوعا واح ــا أس ــى زواجه ــض عل ــم يم ــي ل ــروس الت ــاوي الع ــلوى العرف ــت س بقي
الأرض ثمانيــة أيــام كاملــة فــي زنزانــة بمركــز الشــرطة بعــد اعتقالهــا فــي شــهر جويليــة 1987.

»اقتحمــت الشــرطة منزلــي وعبثــت فــي كل أرجائــه لتأخــذ كل الكتــب الموجــودة فيــه بمــا فــي 
ذلــك كتــب القــرآن«.

ــب  ــأة التعذي ــت وط ــذرة، تح ــرة الق ــة الصغي ــل الزنزان ــرطة داخ ــز الش ــي مرك ــزة ف ــت محتج ظل
النفســي والعنــف اللفظــي والاســتفزازات والشــتائم المتكــررة لأعــوان الشــرطة وتعمدهــم 
ــتفزازها.  ــا واس ــاق لإرباكه ــد الاختن ــى ح ــتجواب إل ــاء الاس ــجائر أثن ــان الس ــث دخ ــن نف ــار م الإكث

وفــي اليــوم الأخيــر لاعتقالهــا اســتجوبها رئيــس مركــز الشــرطة وأطلــق ســراحها بعــد أن أمضــت 
التزامــا بعــدم ارتــداء الحجــاب مجــددا. 

ــي  ــي ف ــا اليوم ــجيل حضوره ــة بتس ــة ملزم ــرة طويل ــس لفت ــة البولي ــت رقاب ــلوى تح ــت س ظل
مركــز الشــرطة ولــم يكــن كافيــا حرمانهــا مــن العمــل فــي الأماكــن التــي اعتقلــت فيهــا بــل تــم 

ــداء الحجــاب. فصلهــا بســبب ارت

Salwa Arfaoui, mariée depuis à peine une semaine, était restée allongée par terre pendant 
pas moins de huit jours, dans une cellule du poste de police, après son arrestation en juillet 
1987. 

« La police est entrée par effraction dans ma maison et l’a fouillé de fond en comble pour 
saisir tous les livres, y compris celui du Saint Coran ». 

Elle a été détenue au poste de police dans une cellule exigüe et miteuse, et sous l’ampleur 
de la torture psychologique et la violence verbale, ainsi que les provocations et les insultes 
récurrentes des agents de police. Le traitement odieux de ces agents les a amenés jusqu’à 
exhaler la fumée des cigarettes, lors de l’interrogatoire. Par leur comportement, les agents, 
qui ont failli l’asphyxier, visaient à la perturber et à la provoquer. 

Le dernier jour de sa détention, le chef du poste de police l’a interrogé et libéré après qu’elle 
se soit engagée à ne plus porter le voile. 

Salwa est restée longtemps sous le contrôle de la police, obligée d’enregistrer sa présence 
quotidiennement au poste de police. En outre, il n’était pas suffisant de lui interdire de 
travailler dans les endroits où elle avait été arrêtée, mais les autorités sont allées jusqu’à la 
licencier de son travail rien que parce qu’elle portait le hijab.



10

علاء عبد الظاهر
Alaa Abdedhaher Mabrouka El Dkhili
P. 67
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« Oh mon Dieu ! 
Faites-en que ces 
journées horribles 
ne reviennent plus »

بــدأت معانــاة مبروكــة الدخيلــي منــذ اشــتبه فــي زوجهــا عبــد القــادر الصويعــي بانتمائــه 
ــة لأعــوان  ــة والمداهمــات الليلي ــة اليومي السياســي لحركــة الاتجــاه الاســلامي وأصبحــت الرقاب
الأمــن خبزهــم اليومــي، لكــن لــم تكــن المســائلات والبحــث الأمنــي يتجــاوزان بضــع الســاعات أو 
يومــا كامــلا علــى أقصــى تقديــر ثــم يتــم إطــلاق ســراحه. لكــن طــال إيقافــه هــذه المــرة ولــم يعــد 

ــر 1994. ــوم 25 اكتوب ــك ي ــه. وقــد كان ذل إلــى منزل

بعــد ســتين يومــا مــن إصــدار الحكــم بالســجن، تُوفــي عبــد القــادر فــي 09 مــارس 1995 بعــد أن 
تعمــدت الســلط عــدم مراعــاة نظامــه الغذائــي الخصوصــي نتيجــة مرضــه بالاضطرابــات الهضمية 
ــاركا وراءه زوجــة وأربعــة أطفــال لــم يتجــاوز عبــد الحميــد  الــى حــد اصابتــه بمــرض الســر طــان ت
ــاه وتحمــل عــبء العائلــة منــذ نعومــة أظافــره،  أكبرهــم العشــر ســنوات. خلــف عبــد الحميــد أب
ــه  ــظ إخوت ــه وتوق ــاب منزل ــركل ب ــي ت ــس وه ــدام البولي ــوات أق ــرى أص ــى ذك ــرع عل ــأ وترع نش
الصغــار وتفــزع أمــه المنهكــة وصــورة والــده وهــو يجــر مــن ثيابــه إلــى مركــز الشــرطة ونظــرة 
ــه قضيــة وعقيــدة ونهــج  ــه. صــارت ل ــكل أفــراد عائلت ــران الخائفــة والحاقــدة والمقاطعــة ل الجي
ــت  ــه. نكب ــة أبي ــس تهم ــر2006 بنف ــوم 17 نوفمب ــه ي ــم ايقاف ــى ت ــي حت ــار السياس ــس المس نف
مبروكــة للمــرة الثانيــة بعــد زوجهــا فــي فلــذة كبدهــا ســندها وعائلهــا مــن أنســاها غُبنهــا علــى 

أبيــه. »كنــت ناســية بابــاه بيــه هــو«

لــم يتــم إطــلاق ســراح عبــد الحميــد إلا بعــد انــدلاع الثــورة التونســية وبعــد مضــي خمــس ســنوات 
ســجنا وعشــرين عامــا مــن الهرســلة والرقابــة والبحــث الأمنــي. وبعــد أن وُشــمت عذابــات مبروكــة 
الــى الأبــد لتراهــا وفــي حركــة غيــر اراديــة ترفــع يديهــا إلــى الســماء داعيــة: »إلاهــي لا تُعــد الــيَّ 

قســاوة تلــك الأيّــام«.

Le calvaire de Mabrouka El-Dakhili a commencé lorsque son mari Abdelkader al-Souii a été 
soupçonné d’appartenir au mouvement islamiste. La surveillance quotidienne et les raids 
nocturnes effectués par les agents de sécurité sont devenus leur pain quotidien. 

Les interrogatoires et les descentes ne dépassaient guère les quelques heures, ou une journée, 
tout au plus, avant que son mari ne soit libéré. Mais cette fois, sa garde à vue a trop duré et 
il ne rentra pas chez lui. C’était le 25 octobre 1994. Soixante jours après sa condamnation, 
Abdelkader est décédé le 9 mars 1995 après que les autorités eurent délibérément négligé 
de lui fournir un régime alimentaire spécial adapté à sa maladie de troubles gastriques, ce 
qui lui a provoqué un cancer. Abdelkader a laissé derrière lui une femme et quatre enfants. 
L’ainé Abdelhamid, ayant alors moins de dix ans, a dignement remplacé son père en portant 
le fardeau de la famille.

Il a grandi sur le souvenir des bruits des agents de police qui tapaient du pied la porte de sa 
maison pour réveiller ses frères cadets et terroriser sa mère exténuée. L’image de son père 
trainé par ses vêtements au poste de police - sous les regards des voisins effrayés, malveillants 
et boycottant tous les membres de sa famille - ne l’a jamais quitté. Il en fait une cause 
personnelle, voire une conviction ferme, pour adopter le même processus qui a mené à son 
arrestation, le 17 novembre 2006, pour la même accusation attribuée à son père. Après avoir 
perdu son mari, Mabrouka fut frappée d’un deuxième drame qui se traduit par l’incarcération 
de son propre fils, le soutien familial qui lui a fait oublier le deuil laissé par la mort de son 
époux : « C’est lui qui m’a fait oublier la mort de son père ». 

Abdelhamid ne fut relâché qu’après le déclenchement de la révolution tunisienne, c’est-à-dire 
après cinq ans d’incarcération et vingt ans de harcèlement, de contrôle et d’interrogatoires 
sécuritaires. Une fois son calvaire fini à jamais, Mabrouka ne put s’empêcher de lever les bras 
au ciel, d’un geste involontaire, et d’implorer le Tout-Puissant : « Oh mon Dieu ! Faites-en que 
ces journées horribles ne reviennent plus ».
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أمين منصور
Amine Mansour Ilhem Hamrouni 
P. 70
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« J’ai gagné le respect 
des prisonnières et leur sympathie 
ainsi que l’amour 
des prisonnières du droit public » 

مــن داخــل قســم التدريــس بمدرســة شــطْ الســلام قابــس وعلــى مــرأى مــن تلميذاتهــا وتلاميذهــا 
تــم اعتقــال الهــام حمرونــي الحامــل فــي شــهرها الســادس وذلــك يــوم11 نوفمبــر 1992 بتهمــة 
ــة  ــع مناشــير معادي ــر مرّخــص فيهــا وتوزي ــة غي الانتمــاء لحــزب العمــال الشــيوعي وإلــى جمعيّ

للنظــام مــن شــأنها تعكيــر صفــو الأمــن العــام.

ــم  ــا آن ذاك باس ــت قضيتهم ــلا وعرف ــا حام ــت أيضً ــي كان ــدى التّ ــور اله ــا ن ــع رفيقته ــت م اعتقل
»الســجينات الحوامــل« وبــدأت رحلــة التعذيــب الجســدي والنفســي حتّــى صــدور الحكــم بالســجن 

أربعــة أشــهر فــي نهايــة 1992. 

ــجانات  ــجانين والس ــانية للس ــيئة اللّاإنس ــة الس ــب والمعامل ــجينة رأي أن التعذي ــي س ــدت وه أك
ــم  ــي نظره ــي ف ــه لا يكف ــدوره وأن ــل ص ــم قب ــذ الحك ــن تنفي ــزء م ــية ج ــجون التونس ــل الس داخ
ســلب حريــة الإنســان فحســب بــل أيضــا حرمانــه مــن أبســط متطلبــات الحيــاة بمــا فيهــا الــدواء 

ــي. ــص الطب والفح

ــة  ــة والرابط ــو الدولي ــة العف ــي ومنظم ــع المدن ــط المجتم ــد ضغ ــام بع ــبيل اله ــلاء س ــم إخ ت
ــذي  ــب ال ــة التعذي ــة نتيج ــا الصحي ــور حالته ــم تده ــان ورغ ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــية للدف التونس
تعرضــت إليــه ورغــم ظــروف حملهــا الصعبــة لــم يتــوان النظــام عــن هرســلتها وتكثيــف التتبعــات 

ــة. ــة اليومي ــة والرقاب العدلي

رغــم مــا خلفتــه تجربــة الاعتقــال مــن مــرارة لــدى الهــام إلا أنهــا فخــورة بنضالهــا داخــل أســوار 
ــع إدارة  ــارك م ــويا مع ــا س ــال، إذ خاضت ــة نض ــا رفيق ــي تعتبره ــدى الت ــور اله ــة ن ــال صحب الاعتق

ــرام الســجانات وتعاطــف ومحبــة ســجينات الحــق العــام.  ــا فــي اكتســاب احت الســجن ونجحت

A l’intérieur de la salle de classe à l’école, de Chatt Essalam à Gabès, et devant ses écoliers et 
écolières, Ilhem Hamrouni fut arrêtée, bien qu’elle soit enceinte de six mois, le 11 novembre 
1992, pour appartenance au mouvement des Ouvriers Communistes. Son chef d’accusation 
était l’appartenance à une association non autorisée et distribution de pamphlets hostiles au 
régime, une activité qui risque de perturber l’ordre public.

Ilhem fut arrêtée en compagnie de sa collègue Nour El Houda qui était aussi enceinte. Leur 
affaire fut connue, à ce moment, sous le nom des « prisonnières enceintes ». Ainsi commençait 
leur périple de torture physique et psychologique, en attendant qu’elles soient jugées à 4 mois 
de prison à la fin de 1992.

Cette prisonnière de l’opinion politique, témoigne que la torture et le traitement inhumain 
infligés par les agents des instituions carcérales tunisiennes sont considérés comme étant une 
partie de la peine que le prisonnier doit purger avant même que la sentence de condamnation 
ne soit prononcée. Elle ajoute que la privation de liberté ne leur suffit pas, encore faut-il les 
extirper leurs droits et leurs besoins humains les plus élémentaires, y compris leurs droits à 
recevoir leurs médicaments et à bénéficier de visites médicales.

Ilhem fut relâchée grâce à la pression exercée par les associations de la société civile 
notamment la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH). Malgré la dégradation de son 
état de santé, suite à la torture dont elle a été victime, et malgré sa grossesse difficile, le régime 
n’a pas hésité à la harceler et multiplier les poursuites judiciaires à son égard, en plus du 
contrôle qui fut pratiqué à son égard au quotidien. 
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بشائر الأحمدي
Bachaer Ahmedi Mohamed Souii
P. 72
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« Je ne rêve que d’une 
Tunisie où on ne sera 
ni obséquieux ni servile » 

تــم إيقــاف الســيّد محمــد الصويعــي لأول مــرة يــوم 25 أكتوبــر 1992 ووقــع احتجــازه لمــدة اثنيــن 
ــا بتهمــة تمويــل جمعيــة غيــر مرخــص لهــا، عــلاوة علــى حضــور اجتمــاع جماعــة  وعشــرين يومً

محظــورة.

ــم  ــب ت ــة تهري ــه )مجموع ــن جهت ــن اب ــاية م ــراء وش ــنة 1994 ج ــرى س ــرة أخ ــه م ــم إيقاف ــم ت ث
ــر مرخــص  ايقافهــم واعترفــوا علــى جميــع المنتميــن للتنظيــم( بتهمــة الاحتفــاظ بجمعيــة غي

ــة. ــة إداري ــنوات مراقب ــع 5 س ــجنا م ــهر س ــن و 8 أش ــم بعامي ــا وحُوك له

مَ قَيْدَهُ ** مَوْتي وَلَنْ يُودِي بِهِ قُرْباني لْمُ باقٍ لَنْ يُحَطِّ » وَالظُّ
تْ مِنَ القِطْعانِ «   وَيَسيرُ رَكْبُ الْبَغْيِ لَيْسَ يَضِيرُهُ ** شاةٌ إِذا اْجْتُثَّ

بعــد إيداعــه الســجن تعــرض إلــى الإذلال بشــكل رهيــب حيــث كانــوا يقومــون بتجريــده مــن 
ملابســه كاملــة ويأمرونــه أن ينحنــي ويســعل »طبّــس كُــح«.

عانــى الســيد محمــد مــن أبشــع أنــواع التعذيــب ومــن التمييــز ووصــم المســاجين السياســيين عــن 
مســاجين الحــق العــام ممــا خلّــف لــه مشــاكل نفســية وجســدية.

»تألمت أشد ألم عندما اقتلعوا اظافري، جلدي تقرح من فرط حكه جراء القمل« 

»أظافري آلموني ولحمي طاب من الحكّة و القمل«

»لا أحلم اليوم إلا بتونس دون أن ننحي فيها ونسعل« ... »بتونس من غير طبّس كُح «

Mohamed Souii fut arrêté pour la première fois, le 25 octobre 1992, et détenu pendant vingt-
deux jours pour soupçons d’avoir financé une association non autorisée et d’avoir participé à 
une réunion tenue par un groupe interdit.

Il fut arrêté une seconde fois en 1994 quand il fut dénoncé par un mouchard de sa localité 
(un groupe de contrebandiers qui furent tous arrêtés et qui ont donné tous les membres d’un 
groupe islamique), accusé de gérer une association non autorisée. Il a été jugé à 2 ans et 8 
mois de prison et 5 ans de contrôle administratif.

« L’injustice perdure et ses chaînes ne seront jamais brisées,
Tout comme les morts qui ne seront jamais épargnés par les sacrifices ;
Le cortège odieux continue sa marche sans se soucier des autres,
Tout comme un mouton qui a été lâchement arraché à son troupeau ».

Après son incarcération, Mohamed connut les formes les plus abominables d’intimidation et 
d’humiliation. Ils le déshabillaient complètement, le sommèrent de se pencher et de tousser 
« montres toi obséquieux et servile ». Mohamed a souffert des formes les plus cruelles de 
torture, discrimination et stigmatisation qui pèsent sur les prisonniers politiques, à comparer 
aux détenus du droit public, chose qui lui a causé des problèmes psychologiques et physiques.

« J’ai souffert le martyre quand ils ont arraché mes ongles. Ma peau était couverte de plaies 
parce que je la frottais constamment à cause des poux. Mes ongles me faisaient terriblement 
mal, je me sentais meurtri à cause des démangeaisons et des poux ».

« Aujourd’hui, je ne rêve que d’une Tunisie où on ne sera ni obséquieux ni servile » … 
« Où on ne sera pas obligé ni de se pencher, ni de tousser ».
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بشير العصمة
Bechir El Osma Mohamed Ben Youssef Ben Ahmed Bey

« On voudrait bien faire 
parvenir la voix du droit 
aux comtés les plus lointains 
et de rendre justice à tous ceux 
qui ont souffert derrière 
les barreaux » 

P. 71
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ــى  ــاء إل ــة الانتم ــه بتهم ــم ايقاف ــوزر، ت ــة ت ــد 1950 بولاي ــن موالي ــه م ــد بي ــن احم ــف ب ــن يوس ــد ب محم
ــة  ــع للمراقب ــه خض ــراحه، لكن ــلاق س ــم إط ــه ت ــن توقيف ــا م ــر يوم ــة عش ــد خمس ــلامي وبع ــاه الاس الاتج

ــي. ــوره ويمض ــجل حض ــوم ليس ــي الي ــرات ف ــع م ــرطة أرب ــز الش ــى مرك ــردد عل ــزم بالت ــة وأٌل الاداري

لــم يكفيهــم ذلــك فعندمــا اشــتد الصــراع بيــن جماعــات الاتجــاه الاســلامي والنظــام فــي التســعينات، أودع 
ــى  ــه وعل ــكلاب علي ــلاق ال ــرح وإط ــرب المب ــب والض ــرض للتعذي ــل وتع ــجن 9 أفري ــنة 1990 بس ــد س محم
ــي  ــع باق ــة م ــة والمذل ــواع الإهان ــتى أن ــى ش ــث لاق ــي حي ــرج الروم ــجن ب ــم أودع بس ــاجين ث ــي المس باق
ــة  المســجونين. إذ كان الســجان يأمرهــم بالمشــي وهــم حفــاة علــى مســالك مملــوءة بالحصــى والأترب
والاشــواك مقلديــن صــوت الدجــاج مردديــن بأصــوات عاليــة »أنــا مــن ســرق الدجاجــة ... أنــا ســارق الدجــاج«
ــي  ــجن المدن ــن الس ــمال، فم ــى الش ــوب إل ــن الجن ــجون م ــن الس ــلا بي ــجنه متنق ــدة س ــد م ــى محم أمض
بقفصــة فــي 1991 إلــى الســجن المدنــي بســيدي بوزيــد فــي 1992 إلــى الســجن المدنــي بولايــة 

المنســتير ســنة 1993. 

كان الأقســى علــى العائلــة نقلــه إلــى ســجني 9 أفريــل وبــرج الرومــي لبعــد المســافة ومــا تتطلبــه الزيارة 
ــم  ــدم اخباره ــم ع ــبة إليه ــر بالنس ــا والأمّ ــر وجع ــة« وكان الأكث ــل و »قف ــف تنق ــن مصاري ــبوعية م الأس

بمكانــه كلمــا تمــت نقلتــه، ممــا اضطرهــم أن يجوبــوا الســجون ليعرفــوا مــكان إيداعــه.

مــا عاشــه محمــد وكثيريــن آخريــن مــن التعذيــب والإهانــة والمذلــة نتيجــة توجهاتهــم الفكريــة 
ــى  ــر عل ــم وأثّ ــال عائلاته ــل ط ــم، ب ــهم وحده ــم يمس ــام ل ــم للنظ ــية ومناهضته ــم السياس واختياراته

عملهــم ودراســتهم وتنقلهــم وعلاقاتهــم. هــم لا يعذبــون فــردًا مــن العائلــة بــل عائلــة كاملــة. 

»نريــد اليــوم أن يصــل صــوت الحــق الــى أبعــد الحــدود وأن يقــع انصــاف مــن عانــوا فــي الســجون لمجــرد 
انهــم عبــروا عــن رأي مخالــف. نريــد ان تعتبــر الأجيــال وترســخ هــذه القصــص وتحفظهــا الذاكــرة الجماعية 

للعبــرة وحتــى لا تتكــرر وتحتــرم حريــة الضميــر ويحمــل الشــباب مشــعل التغييــر«.

Mohamed Ben Youssef Ben Ahmed Bey est né en 1950 au gouvernorat de Tozeur. Il fut arrêté 
pour son appartenance à la mouvance islamique. Après 15 jours d’arrestation, il a été libéré, 
bien qu’il soit gardé sous le contrôle administratif. Il a été contraint de se rendre au poste 
de police quatre fois par jour pour enregistrer sa présence et repartir ensuite. Ceci ne leur 
suffisait pas. Quand le conflit s’est accentué entre les groupes de la mouvance islamique et 
le régime dans les années 90, Mohamed fut écroué à la prison du 9 Avril, en 1990, et subit 
les aspects les plus horribles de torture, de passages à tabac et des chiens qui étaient lâchés 
contre lui et les autres détenus. Par la suite, il fut incarcéré dans la prison de Borj Erroumi, où il 
connut les pires formes d’humiliation et de dégradation en compagnie des autres détenus. En 
effet, le geôlier les sommait de marcher pied nu sur des sentiers plein de cailloux, de poussière 
et d’épines, tout en imitant les bruits des poules et répétant à haute voix « C’est moi qui ai volé 
la poule… Je suis le voleur des poules ».

Mohamed a purgé sa peine entre les prisons du nord au sud. De la prison civile de Gafsa, où il 
séjourna en 1991, il fut muté à la prison civile de Sidi Bouzid, en 1992, avant d’atterrir enfin à la 
prison civile de Monastir en 1993. Le plus dur pour la famille, c’était le transfert de Mohamed 
aux deux prisons du 9 Avril et de Borj Erroumi, à cause de la distance et des coûts encourus 
chaque semaine pour aller le visiter et lui transporter « le panier ».  Cependant, ce qui était le 
plus dur à endurer pour eux, c’était son transfert d’une prison à une autre à leur insu et leur 
calvaire entre plusieurs prisons avant de retrouver l’endroit de son incarcération. La torture, 
l’humiliation et la dégradation, que Mohamed a vécues, en compagnie de tant d’autres incar-
cérés, à cause de leur affiliation idéologique, leur choix politique et leur opposition au régime, 
ne s’est pas limité à leur propre niveau, mais a inclus leurs familles également. Ce phénomène 
a même influencé sur leur profession et leurs études ainsi que sur leurs mouvements et leurs 
relations. Ce n’était pas un seul membre de la famille qui fut persécuté, mais plutôt une famille 
entière.

« On voudrait bien faire parvenir la voix du droit aux comtés les plus lointains et rendre justice 
à tous ceux qui ont souffert derrière les barreaux, rien que parce qu’ils ont osé exprimer des 
opinions différentes. On tient, également, à se servir d’exemple pour les générations futures 
et à consacrer ces récits et les répertorier dans la mémoire collective. Cet effort est nécessaire 
pour éviter que de tels actes ne se répètent que la liberté de conscience ».
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سوسن رحموني و بلال منصوري
Sawsen Rahmouni et Bilel Mansouri Mohamed Rachid Dhibi

« La journée du 07 janvier 1992, était 
une journée qu’on ne peut pas oublier 
et qui sera gravée à jamais dans ma 
mémoire pendant 52 jours durant, 
j’ai connu toutes les formes de violence » 

P. 74
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كان رشــيد ذهيبــي لا يــزال طالبــا بكليــة الآداب منوبــة ســنة 1986، يــدرس اللغــة والآداب العربيــة وعضــوا 
ــم  ــلامي آن ذاك.  ت ــاه الإس ــي للاتج ــي الطلاب ــل النقاب ــة والممث ــي للطلب ــام التونس ــاد الع ــطا بالاتح ناش

إيقافــه فــي 2 أفريــل 1986 ضمــن مائتــي طالــب آخريــن علــى إثــر تحــركات فــي الجامعــة التونســية.

تــم نقــل رشــيد إلــى ثكنــة العوينــة العســكرية فــي تونــس العاصمــة لكــن وقعــت تبرئتــه إلا انــه وبتاريــخ 
ــلامي  ــاه الإس ــى الاتج ــاء إل ــة الانتم ــن بتهم ــة القصري ــرى بولاي ــرة أخ ــه م ــض علي ــر 1991 قب 10 أكتوب
ــلاق  ــع إط ــه فوق ــندت إلي ــي أس ــم الت ــع الته ــر جمي ــث أنك ــام حي ــرة أي ــق عش ــة التحقي ــى ذم ــي عل وبق
ســراحه مجــددا، ومــرة أخــرى تــم القبــض عليــه مــن منزلــه بالقصريــن وبقــي اثنيــن وخمســين يومــا رهــن 

الاعتقــال والتحقيــق.  يقــول رشــيد والغيــظ يمــلا وجهــه

 »يــوم 7 جانفــي  1992 يــوم لا ينســى وســيظل محفــورا إلــى الأبــد فــي ذاكرتــي، تــم إلقــاء القبــض علــي 
فــي منزلــي واتهمــت مــرة أخــرى بالانتمــاء إلــى حركــة الاتجــاه الإســلامي، خــلال 52 يومــا تعرضــت إلــى 

جميــع أنــواع التعذيــب«

وصــدر الحكــم بعــد إيقافــه الأخيــر بعــام ونصــف ســجن بتهمــة الانتمــاء إلــى حركــة الاتجــاه الإســلامي 
حيــث لاقــى جميــع أنــواع الاهانــة والتعذيــب جســديا ونفســيا حــرم مــن الأدويــة وحتــى مــن الاغتســال إلــى 

حــد إصابتــه بالجــرب.

لــم تنــج عائلــة رشــيد شــأن أســر كثيــرة شــبيهة بــه مــن الهرســلة والاهانــة والمذلــة. تعرضــت عائلتــه 
ــر  ــن مق ــدة ع ــرى بعي ــة أخ ــى مدرس ــي إل ــم الابتدائ ــة بالتعلي ــه المدرسّ ــة زوجت ــت نقل ــاد وتم للاضطه
ســكناها لســنوات عديــدة. بقــي رشــيد علــى ذمــة الرقابــة الإداريــة ســنوات عديــدة منــذ أن تــم إطــلاق 
ــم  ــن ول ــر والغب ــه بالقه ــاوز إحساس ــتطع تج ــم يس ــه ل ــنة 2007 لكن ــدود س ــى ح ــنة 1994 إل ــراحه س س
ــه علــى عمــل، فكــر فــي الهجــرة  ــة حصول يســتطع التأقلــم مــع جيــران يخافــون الاقتــراب منــه وصعوب
إلــى هولانــدا وتقــدم فــي 10 أوت 2010 بطلــب الحصــول علــى تأشــيرة لكــن الســلط حجبــت جــواز ســفره 
وتــم اعتقالــه مــرة أخــرى لمــدة 15 يومــا تعــرض خلالهــا مــرة أخــرى للعنــف المهيــن والتعــدي الصــارخ..

En 1986, Rachid Dhibi était encore étudiant à la Faculté des Lettres de Manouba, au département 
d’arabe plus particulièrement. Il était membre actif à l’Union Générale Tunisienne des Etudiants et 
le représentant syndical des étudiants pour la mouvance islamique à ce moment. Il a été arrêté le 2 
avril 1986, parmi 200 autres étudiants, à la suite de certaines protestations menées à l’Université de 
Tunis. Rachid fut transféré à la caserne militaire de Laouina avant qu’il ne soit innocenté par la suite.

Le 10 octobre 1991, il a été arrêté de nouveau au gouvernorat de Kasserine pour appartenance 
au mouvement islamiste. Il est resté en garde à vue pendant 10 jours, période pendant laquelle 
il avait nié toutes les accusations qui lui étaient attribuées. Donc, il a été de nouveau libéré. Mais 
il fut arrêté de nouveau chez lui, à Kasserine. Il a passé 52 jours en détention pour interrogatoire. 
Rachid indique, dans un état de colère absolue : « La journée du 07 janvier 1992, était une journée 
qu’on ne peut pas oublier et qui sera gravée à jamais dans ma mémoire. J’ai été arrêté chez moi et 
je fus accusé d’appartenance au mouvement islamiste, j’ai été exposé à toutes les formes de torture 
pendant 52 jours durant ».

Après sa dernière arrestation, il a été jugé à 18 mois de prison pour appartenance au mouvement 
islamique et exposé à toutes formes d’humiliation, torture physique, privation de médicaments, et 
même de se doucher jusqu’à ce qu’il ait contracté la gale.

Tout comme les autres familles qui se trouvaient dans la même situation, celle de Rachid était victime 
de harcèlement, d’affront et d’humiliation. Sa famille fut victime de persécution et sa femme qui 
était institutrice de l’enseignement primaire, fut transférée à une autre école très loin de son lieu de 
résidence pendant plusieurs années.

Rachid est resté sous surveillance pendant plusieurs années depuis sa libération en 1993 jusqu’à 
2007. Mais il n’est jamais parvenu à dépasser ses sentiments d’injustice et de mauvais traitement. Il 
ne s’est jamais senti à l’aise à proximité des voisins qui le soupçonnaient constamment et n’osaient 
pas s’approcher de lui. Pire encore, il n’a pas pu trouver un emploi. 
Il a pensé à émigrer aux Pays Bas et a présenté une demande, le 10 Août 2010, pour obtenir un visa, 
mais les autorités ont confisqué son passeport et l’ont arrêté, encore une fois, pour une période de 
15 jours, pendant laquelle il a connu toutes les formes de violence, affront et de mauvais traitement 
sans aucune raison apparente.

071992
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شيماء قاسمي
Chayma Guesmi Salah al-Din al-Harizi
P. 69
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« J’ai ressenti la douleur 
en constatant les traces 
de la torture sur le corps 
de mon père » 

عــاش صــلاح الديــن الحريــزي شــهر »ولــد عزيــز« حيــاة قاســية. اذ نشــأ وســط عائلــة شــديدة الفقــر 
نتيجــة تســليط عقوبــات ماليــة مجحفــة علــى والــده المناضــل عبــد العزيــز الحريــزي الــذي دفــع 
باهظــا ثمــن معارضتــه للنظــام. إلــى جانــب الظــروف الماديــة القاســية كان صــلاح الديــن ضحيــة 
الظلــم الاجتماعــي وقســوة المعاملــة، كانــوا يســمونه ولــد عزيــز ابــن الذبــاح فــي المدرســة، فــي 
الحــي، وفــي كل مــكان يتواجــد فيــه. كنيــة ألصقــت بــه بســبب اشــاعة راجــت مفادهــا ان أبــاه قــام 

بذبــح أحدهــم. 

ــة  ــدا ونقم ــه حق ــأ قلب ــذي امت ــن ال ــلاح الدي ــاة ص ــى حي ــلبي عل ــر الس ــة التأثي ــذه الكني كان له
ــه. ــى محيط ــده وعل ــى وال ــا عل وكره

ما زاد ألمه تعب أمّه التي كانت تعيل العائلة وتشتغل لدى الفلاحين بنصيب العشر.

ــار تعذيــب الســجون التونســية علــى جســده  عندمــا كبــر صــلاح الديــن واقتــرب مــن أبيــه ورأى آث
والجــراح النفســية التــي لــم تلتئــم بعــد ووعــى مــدى الظلــم الــذي تعــرض إليــه عبــد العزيــز، كــره 
صــلاح الديــن نفســه ونــدم علــى كل لحظــة كــره فيهــا ابــوه وزاد حقــده علــى مجتمــع جائــر وظالــم 

صنــع منــه شــخصية حاقــدة كارهــة لأعــز إنســان لديــه. 

»أحسســت بالألــم عندمــا رأيــت آثــار التعذيــب علــى جســد أبــي وعلمــت بالظلــم الــذي تعــرض لــه، 
كمــا أحسســت بالغضــب مــن نفســي لــكل اللحظــات التــي كرهــت فيهــا أبــي ومــن كل متســبب 

لنــا بهــذا الألــم والمعانــاة«. 

Salah al-Din al-Huraizi, alias Ould Azaiz, a mené une « vie pénible ». Il a grandi dans une famille 
très pauvre en raison des sanctions financières injustes et lourdes infligées à son père, le 
militant Abdelaziz al-Harizi, qui a payé cher son opposition au régime. En plus, des conditions 
financières difficiles, Salah al-Din était une victime de l’injustice sociale et de la cruauté. A 
l’école, dans le quartier et partout où il allait, on le surnommait Ould Azaiz le fils du boucher.

Un surnom qui lui a collé à la peau à cause d’une rumeur qui s’est propagée comme quoi 
son père avait égorgé quelqu’un. Ce surnom a eu un impact négatif sur la vie de Salah al-Din 
qui éprouvait une haine farouche et une rancœur indescriptible envers son père et tout son 
entourage.

Ce qui a exacerbé sa douleur c’était la fatigue de sa mère qui a dû travailler pour des miettes 
dans les champs afin de nourrir sa famille. 

Lorsque Salah al-Din a grandi et s’est approché de son père, il a constaté les empreintes de la 
torture infligée à son père dans les prisons tunisiennes et l’effet du traumatisme psychologique, 
dont il ne s’en est pas rétabli encore. Il a réalisé l’ampleur de l’injustice subie par Abdelaziz. 
Salah al-Din s’est senti haï lui-même et a regretté chaque instant qu’il a détesté son propre 
père. Sa haine augmentait à l’encontre d’une société injuste et inique, à tel point qu’elle a fait 
de lui une personne rancunière qui hait l’être le plus cher qu’il avait au monde.

« J’ai ressenti la douleur lorsque j’ai constaté les effets de la torture sur le corps de mon père. 
J’ai également éprouvé de la colère contre moi-même pour tout instant que j’ai haï mon père 
et toute personne qui était à l’origine de cette douleur et de cette tragédie ».
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شروق جربي
Chourouk Jerbi Ahmed Yousri Hamouda
P. 76
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« La prison regorge de personnes 
innocentes. J’espère que 
de mon vivant je pourrais voir 
émerger une catégorie de juges 
qui prononcent des jugements 
équitables et qui prennent 
au sérieux la peine carcérale » 

أصيل مدينة صفاقس وتحديدا منطقة الربض التي يعاني متساكنوها من الوصم والتمييز.

اعتقــل أول مــرّة ولــم يتجــاوز الاثنتــي عشــر عامــا وكان كلّمــا يُطلــق ســراحُه يقــع إيقافــه مــرّة 
أُخــرى. امتــدّ ذلــك فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 2003 و2016 لِيكــون ضحيــة انتمــاءه لهــذه 

ــة.  ــزة الدول ــا لأجه ــخصا معادي ــه ش ــل من ــا جع ــة ممّ المنطق

ــذبُ  ــرب وأُع ــجن وأُض ــا، أُس ــم أرتكبه ــة ل ــا بقضي ــه متّهم ــي، أدخل ــة منزل ــجن بمثاب ــح الس »أصب
ــه«.  ــة دون قراءت ــر الجلس ــاء محض ــى إمض ــم عل وأُرغ

ــاش  ــم، ع ــمع صراخه ــدام س ــن بالإع ــش محكومي ــدي وعايَ ــب الجس ــواع التعذي ــتّى أن ــى ش عان
ــه ولا  ــة ل ــذي لا ناق ــو ال ــخصيته وه ــروا ش ــه ودمّ ــبابه وحيات ــاه وش ــه صب ــرقوا من ــة، س الهلوس
ــض. ــة الرب ــي منطق ــد ف ــاءت ليول ــدار ش ــوى أنّ الأق ــه، س ــب قول ــه، حس ــب إلي ــا نس ــل فيم جم

»فمتى يعفي السجن عن أبرياءه«.

Originaire de la ville de Sfax, et plus particulièrement de la localité du Rbadh, dont les résidents 
souffrent de stigmatisation et de discrimination, il a été détenu, pour la première fois, alors 
qu’il avait à peine 12 ans.

À chaque fois qu’il est libéré il se faisait arrêter de nouveau. Ceci a continué entre 2003 et 
2016 pour être victime de son appartenance à cette localité, ce qui en fait de lui une personne 
hostile aux organes de l’État.

« En prison, je me sens comme chez moi. A chaque fois j’y vais pour un délit que je n’ai jamais 
commis. J’ai été emprisonné, battu, torturé et contraint de signer un procès-verbal de l’au-
dience sans même l’avoir lu ».

Il a souffert de diverses formes de torture physique. Il a côtoyé des condamnés à mort, dont il 
entendait les cris, et vivait des hallucinations. On a usurpé sa jeunesse, détruit sa personnalité, 
alors qu’il n’avait rien à voir, ni de près ni de loin, avec ces accusations, d’après ses dires. Son 
seul tort était qu’il est né et a grandi dans la localité de Rbadh.

« Quand est-ce la prison parvient à disculper ses incarcérés innocents ».
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ذكرى منصوري و حسام منصري
Dhekra Mansouri et Houssam Mansri

Mohamed Sadok Hlimi

« Vingt ans de prison 
est un jugement beaucoup 
plus clément qu’un seul jour 
passé à l’hôpital Al-Razi » 

P. 78
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ــري 2011  ــداث فيف ــي أح ــرّة ف ــه أول م ــمّ إيقاف ــورة، ت ــح الث ــور، جري ــي الزّه ــي 1976 بح ــي 06 جانف ــد ف ول
ــة  ــي الثكن ــري 2011 ف ــوم 14 فيف ــب ي ــرّض للتعذي ــن. تع ــة القصري ــة بمدين ــرّات أمني ــرق مق ــة ح بتهم
العســكرية وكانــت جراحــه بعــد العمليــة الجراحيّــة التــي أجراهــا لــم تندمــل بعــد لكــن تعمــدوا ضربــه ضربــا 
مبرحــا مــكان الجــرح حتّــى نــزف والعجيــب أن الطّبيــب المــداوي كان جــزءا مــن عصــا التعذيــب. تجنــد المجتمــع 
المدنــي للدفــاع عــن محمــد وتــمّ إطــلاق ســراحه ليشــارك فــي عديــد المظاهــرات التــي طالبــت بإغــلاق مراكز 

التعذيــب وفعــلا تــم غلقهــا. تــمّ إيقافــه مــرّة أخــرى ثــم أطلــق ســراحه بعــد عــدم ثبــوت أي تهمــة عليــه.

كان يتمنــى المــوت كلمــا تذكــر مــا حصــل لــه فــي فتــرة الإيقــاف وشــتى ألــوان التعذيــب التــي ذاقهــا ولــم 
ينــس أبــدا الاهانــة والمذلــة اللتيــن تعــرض لهمــا مــن قبــل الطبيــب الــذي كان ينعتــه بالكلــب وحــاول محمــد 

الانتحــار نتيجــة الضغــط النفســي الــدي عاشــه.

فــي 2012 تعــرّض إلــى مشــكل مــع حــزب سياســي فتــمّ إيقافــه للمــرّة الثالثــة وإيداعه فــي مــكان مجهول. 
ــة الــذي شــخّص حالتــه واعتبــره إنســانا غيــر مســؤول عــن  ــرّازي بمنوب ــه بمستشــفى ال ــام أنّ فهــم بعــد أيّ
تصرفاتــه. قامــوا لاحقــا بتخديــره وتعريتــه وضربــه وربطــه فــي الســرير مــن كلتــا يديــه ورجليــه ولــم يكــن 
مســموحا لــه حتــى أن يقضــي حاجتــه يقــول وشــفتيه ترتعشــان ووجهــه احتقــن دمــا »كيفــاش انجــم نمشــي 

للتواليــت فــي هــذه الحالــة«.

أقــام بمستشــفى الــرازي ســتة أشــهر تقريبــا ثــمّ تــمّ إطــلاق ســراحه بعــد ضغــط عائلتــه وعديــد المنظمــات 
الحقوقيــة. 

»عشــرون ســنة ســجنا أرحــم بكثيــر مــن يــوم واحــد بمستشــفى الــرّازي. »أطلــق كلماتــه والعبــرة تتملكــه 
حــد انحــدار الدّمــع. »أرجــو أن تســامحني أمــي علــى الألــم والتعــب والشــقاء الــذي ســببته لهــا كانــت دائمــا 

تزورنــي رغــم مرضهــا أمــا الجمعيــات التــي وعــدت نكثــت بجميــع عهودهــا«.

Né le 6 janvier 1976, dans le quartier d’Al Zohour, et blessé dans les événements de révolution, 
il a été arrêté, une première fois, lors des événements de février 2011 et accusé d’incendier 
des locaux de forces de sécurité dans la ville de Kasserine. Il a été torturé le 14 février 2011 
à la caserne militaire alors que ses blessures, dues à l‘opération chirurgicale qu’il avait subie 
ne se sont pas encore cicatrisées. En dépit de tout cela, ils l’ont délibérément passé à tabac, 
exactement sur l’endroit de la blessure, chose qui lui a causé un saignement. Ce qui est 
encore plus étonnant c’est que le médecin traitant comptait parmi les tortionnaires. Toutes 
les composantes de la société civile se sont mobilisées pour défendre la cause de Mohamed et 
ont obtenu sa libération en fin de compte. Il a pris part à plusieurs manifestations organisées 
pour revendiquer la fermeture des centres de torture. Les militants ont fini par avoir gain de 
causes et ces centres ont été finalement fermés. Mohamed fut arrêté de nouveau pour être 
ensuite relâché faute de preuve contre lui.

Il aurait souhaité mourir à chaque fois qu’il se rappelait ce qu’il a pu endurer, lors de sa 
détention où il avait été exposé à toutes sortes de torture. Il n’a jamais pu dépasser les 
sensations d’humiliation et d’affronts qui lui ont infligés par le médecin qui le dénommait le 
chien. La pression psychologique, par laquelle Mohamed est passé, la conduit à penser au 
suicide.

En 2012, il a eu des problèmes avec un parti politique. Il a été arrêté, pour la troisième 
fois et conduit dans un lieu inconnu. Quelques jours plus tard, il a compris qu’il résidait à 
l’hôpital Al-Razi à la Manouba. Là, les médecins lui ont fait un diagnostic disant qu’il n’est point 
responsable de ses actes. Ils l’ont ensuite anesthésié, déshabillé, passé à tabac et ligoté au lit, 
par les mains et les jambes. Il n’était même pas autorisé à faire ses besoins. Il balbutiait, avec 
des lèvres tremblantes, et un visage congestionné « Comment je peux aller aux toilettes dans 
ces conditions ? »

Il a résidé à l’hôpital Al-Razi pendant environ six mois avant de le quitter suite à la pression 
exercée par sa famille et plusieurs organisations des droits de l’Homme.

« Vingt ans de prison est un jugement beaucoup plus clément qu’un seul jour passé à l’hôpital
Al-Razi ». Il a prononcé ces mots alors qu’il avait le souffle coupé au point de pleurer. « J’espère 
que ma mère me pardonnera la douleur, la détresse et les moments de persécution que je lui 
ai causés. Elle me visitait constamment malgré sa maladie. Toutes les associations qui m’ont 
fait construire des châteaux en Espagne n’ont jamais pu tenir leurs promesses ».
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« La liberté ne peut être offerte, 
mais elle s’arrache »

صالح طرادي وفارس مغزاوي
Salah Tradi et Farès Maghzaoui Néjib Zaher et Mabrouka Mahjoub
P. 80
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نجيــب الزاهــر : تــم إيقــاف نجيــب الزاهــر بتهمــة الانتمــاء إلــى جمعيــة غيــر مرخــص لهــا واحتجــز فــي شــهر 
فيفــري 1991 علــى ذمــة التحقيــق مــدة ســتة أيــام كاملــة، ثــم وفــي نفــس الســنة وبعــد خمســة أشــهر حكــم 

بســنة وعشــرة أشــهر. 

ــه  ــي حق ــم ف ــدار الحك ــة وإص ــرة ثالث ــه م ــم إيقاف ــل ت ــك ب ــد ذل ــة ح ــة والقضائي ــة الأمني ــف المتابع ــم تتوق ل
بثــلاث ســنوات كاملــة فــي المــدة الفاصلــة بيــن 1994 و1997 قضاهــا متنقــلا بيــن أربعــة ســجون مــن قابــس 
إلــى سوســة فتونــس وانتهــى بســيدي بوزيــد، وللتنكيــل بــه وضعــوه مــع ســجناء الحــق العــام حيــث وكمــا 
يقــول فــي شــهادته عمــا قاســاه مــن أنــواع التعذيــب: » كنــا نعامــل كحيوانــات إلــى حــدّ يجــردك مــن صفاتــك 

ــانية«. الإنس

لــم ينقــص عــذاب وألــم نجيــب إلــى اليــوم ولــم ينــس والدتــه التــي ماتــت قهــرا عليــه وهــو فــي الســجن ولــم 
ينــس حرمانــه مــن إتمــام المرحلــة الثالثــة مــن دراســته ولا القهــر والظلــم ولكنــه رغــم كل ذلــك يفتخــر بخياراته 
ويعتبــر أن كل مــا تعــرض إليــه دليــل علــى عــزة نفســه وكرامتــه والالتــزام بقناعاتــه وانتمائــه ويختــم شــهادته 

»إن كان للمــوت بــدّ فمــن العــار أن تمــوت جبانــا«.

مبروكــة محجــوب : برفقــة رضيعتهــا تــم إيقــاف مبروكــة محجــوب ســتة عشــر يومــا فــي شــهر جــوان 1991 
بتهمــة الإنتمــاء إلــى جمعيــة غيــر مرخــص لهــا عانــت فيهــا عــذاب الاســتجواب والهرســلة واســتمر ذلــك حتــى 
ــة والــى الضغــط عليهــا وعلــى أفــراد عائلتهــا فــي  بعــد مغادرتهــا الســجن إذ خضعــت إلــى المراقبــة الإداري

ابســط الأشــياء التــي تثبــت مواطنتهــن.

كانــت تتعــرض إلــى الاهانــة والإذلال عندمــا تــزور زوجهــا فــي الســجن وطالــت الهرســلة إلــى مــكان عملهــا 
لتجفيــف كل المنابــع عنهــا. أكثــر مــا آلــم مبروكــة صــراخ رضيعتهــا وهــي خلــف قضبــان الســجن وبــكاء والدتها 

التــي تــرقّ لــه القلــوب إلا قلــوب الظالميــن.

ورغــم كل مــا قاســته بقيــت ابتســامتها وان اختلطــت بالحــزن تعلــو محياهــا ولا تــزال قناعتهــا راســخة بــأن مــا 
عانتــه فــي الســجن كان طريقهــا للحريــة لأنهــا لا تُهــدى بــل تفتــك.

Néjib Zaher fut arrêté pour appartenance à une association non autorisée, et placé en garde à vue au 
mois de février 1991, pour une période de 6 jours. Au cours de la même année, et après un procès qui 
avait duré cinq mois, il a été jugé à 22 mois de prison.

Les poursuites sécuritaires et judiciaires ne se sont pas arrêtées à ce niveau, car il fut arrêté une 
troisième fois et jugé à trois ans fermes, au cours de la période allant de 1994 à 1997, une période qu’il 
avait passé entre 4 prisons, de Gabès à Sousse, et puis à Tunis, avant d’atterrir à Sidi Bouzid.     Comble 
de malheur, ils l’ont incarcéré avec les prisonniers du droit public où, et comme il disait dans son 
témoignage à propos des différentes formes de torture qu’ils ont subies : « On nous faisait travailler 
comme des bêtes au point que nous nous sentions privés de notre nature humaine ».

Jusqu’à ce jour, le malheur de Néjib n’a pas diminué et il n’a jamais oublié sa mère qui est décédée 
parce qu’elle ne pouvait supporter son emprisonnement, il n’a jamais oublié la décision de l’empêcher 
de continuer ses études de troisième cycle, ni l’oppression et l’injustice auxquelles il était assujetti. En 
dépit de tout cela, il se sent fier de ses choix et considère que tout ce qu’il avait enduré est une preuve 
de son orgueil, de sa dignité, de son engagement, de sa conviction et de son appartenance. Il conclut 
son témoignage en disant que : « Si la mort est inéluctable, ça serait alors un scandale que de mourir 
comme un lâche ».

Mabrouka Mahjoub fut arrêtée avec son bébé pendant une période de 16 jours, au mois de juin 1991. 
Elle fut accusée d’appartenance à une association non autorisée. Au cours de sa détention, elle a subi 
des interrogatoires et un harcèlement, même après avoir quitté la prison, puisqu’elle a été victime de 
contrôle administratif et de pression exercée sur les membres de sa famille pour les aspects les plus 
élémentaires ayant trait à leur citoyenneté.

Elle fut victime d’humiliation et d’affront à chaque fois qu’elle rendait visite à son mari en prison. Le 
harcèlement la guettait partout, jusqu’à son lieu de travail, pour la priver de toute source de subsistance.
Ce que Mabrouka a souffert le plus, c’étaient les cris de son bébé derrière les barreaux de la prison et 
les sanglots de sa mère qui déchiraient tous les cœurs, hormis ceux des bourreaux.

Malgré tout ce qu’elle a pu endurer, Mabrouka n’a jamais perdu son sourire, même en plein milieu de 
la tristesse. Son moral est resté toujours intact, bien qu’elle soit convaincue que le calvaire qu’elle avait 
connu en prison représentait son chemin vers une liberté dont elle était persuadée qu’elle ne peut 
jamais être offerte mais plutôt arrachée.
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« Je ne me souciais guère de 
ce qu’ils faisaient. Je n’ai 
plus rien à perdre »

فتحيّة مفتاحي
Fathia Meftahi Adel Tarfaoui
P. 83
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فــي لمحــة بصــر ودون ســابق إعــلام تــمّ اختطافــه مــن أمــام المعهــد الــذي يــدرس فيــه، كان ذلــك ســنة 1993، 
ــة،  ــواع الإذلال والمهان ــب وكل أن ــب والتعذي ــى الصل بقــي ســتة عشــر يومــا موثوقــا بكرســي تعــرض أثناءهــا إل
ــرية دون  ــات س ــد اجتماع ــا وعق ــص له ــر مرخ ــة غي ــى جمعي ــاء إل ــة الانتم ــهرا بتهم ــرين ش ــجن عش ــم بالس حوك

رخصــة.

ــا  ــة بتســجيل حضــوره يومي ــذي يقطــن فــي منطقــة حدودي ــزم لمــدة ســنتين وهــو ال ــه الســجن أُل  بعــد مغادرت
ــة.  ــراءات حدودي ــات وإج ــى مضايق ــك إل ــراء ذل ــرض ج ــاء وتع ــرطة للإمض ــز الش بمرك

كان مجبــرا علــى التنقــل علــى ظهــر حمــار مســافة 11 كلــم يوميــا ليصــل إلــى مركــز الشــرطة وأجبــر علــى التغيّــب 
ــم يغــادر مركــز الشــرطة إلّا بعــد  ــي ل ــه اليــوم التال ــج بالمنطقــة التــي يســكنها وبمجــرد ذهاب بعــد تســاقط الثل

منتصــف الليــل. 

ومحاولــة منــه لحفــظ مــاء وجهــه فتــح محــلا ليســترزق منــه فأجبــروه علــى إغلاقــه، جــاب بعــد ذلــك الأســواق 
ــان معــه رغــم الهرســلة  ــا متعاون للعمــل بقــوت يومــه ولحســن حظــه كمــا يقــول أن عائلتــه وعائلــة زوجتــه كان
التــي تعــرض إليهــا جميــع أفــراد أســرته خاصــة والدتــه التــي أرعبتهــا الشــرطة أيــام المداهمــات الليليــة والتحقيق 

والبحــث وتفتيــش المنــزل وقلبــه رأســا علــى عقــب.

ــا  ــية أمّ ــات نفس ــن اضطراب ــي م ــرى تعان ــه الكب ــت أخت ــكرية وأصبح ــة العس ــى الخدم ــروه عل ــاه واجب ــوا أخ  اعتقل
ــة  ــة سوس ــى مدين ــن إل ــة القصري ــن مدين ــارة م ــام الزي ــل أي ــت تتنق ــة كان ــة حقيقي ــا مناضل ــي يعتبره ــه الت زوجت
ــارة كانــت تتــم فــي يــوم و تســليم القفــة يتــم فــي اليــوم الموالــي.  وتمضــي ليلــة تحــت حائــط الســجن لان الزي
ــكل  ــررت ب ــا م ــاز بعدم ــا بامتي ــت مقاوم ــره. أصبح ــا سأخس ــي م ــد يعنين ــم يع ــه ... ل ــا يفعلون ــي بم ــد أبال ــم أع »ل
ــة الرهيبــة وتعرضــت لأبشــع النعــوت إرهابــي اخوانجــي، عظمــة حارمــة  ــز الممنهجــة والعنصري أســاليب التميي
وعرفــت أن النظــام البورقيبــي كان أرحــم مــن نظــام بــن علــي. علــى الأقــل بورقيبــة لــم يقطــع أرزاق الســجناء بعــد 

مغادرتهــم الســجن«. 

ــا ابــن ريــف«، قاومــت الظلــم والاســتبداد والهرســلة التــي توصلــك إلــى حــد  بقــي عــادل صلبــا فكمــا يقــول »أن
تكــره فيــه نفســك وكل شــيء. اليــوم تجاوزنــا مرحلــة بعــد الاســتبداد و اريــد لتونــس بعــد الثــورة قضــاءا مســتقلا 
ــب ولأولئــك  ــا التعذي ــة الحقيقــة والكرامــة أن تكــون منصفــة لضحاي ــة.، ننتظــر مــن هيئ ــاكلا سياســية عادل وهي

الذيــن ذاقــوا معنــى أن تســلب مــن حريتــك«.

En un clin d’œil et sans préavis aucun, il a été kidnappé devant l’institut où il étudiait. C’était en 1993. 
Il passa seize jours ligoté à une chaise. Tout au long de cette période, il a été torturé et a vécu toutes 
sortes d’humiliation et d’affronts. Il a été condamné à 20 mois de prison pour appartenance à une as-
sociation non autorisée et pour des réunions secrètes tenues illicitement. Après sa sortie de prison, il 
a été contraint, lui qui habitait dans une zone frontalière lointaine, de marquer sa présence quotidien-
nement au poste de police. Là, il a connu toutes sortes de tracasseries et de procédures frontalières. 
Il était forcé de se déplacer à dos d’âne pour une distance de 11 kilomètres par jour pour arriver au 
commissariat de police.

S’il osait s’absenter, à cause de la tombée de la neige dans sa localité, il n’était pas autorisé à quitter le 
commissariat avant minuit de la journée du lendemain quand il se pointa pour marquer sa présence 
Même le petit commerce, qu’il a créé pour sauver la face et gagner sa vie, ils l’ont obligé à le fermer.
Ensuite, il a fait le tour de tous les marchés en quête d’un travail mais en vain. Heureusement pour lui 
que sa famille et sa belle-famille étaient compréhensives et l’avaient soutenu pour dépasser le harcèle-
ment et les tracasseries qui le guettaient. Il a causé du tort à tous les membres de la famille, et surtout 
à sa mère, qui a toujours été terrorisée par les descentes quotidiennes nocturnes de la police pour 
effectuer les interrogatoires et les fouilles avant de quitter et laisser la maison sens dessus dessous.
Ils ont arrêté son frère et l’ont forcé à s’enrôler dans l’armée. Sa sœur aînée souffrait constamment de 
troubles psychologiques. Sa femme, qu’il considérait comme une vraie militante, se déplaçait entre la 
ville de Kasserine et Sousse, pour passer la nuit sous le mur de la prison, car la visite avait lieu pendant 
un jour alors que le couffin est livré le jour suivant.

« Je ne me souciais guère de ce qu’ils faisaient. Je n’ai plus rien à perdre. Je suis devenu un militant 
par excellence, et ce après avoir subi toutes les méthodes de discrimination systématique de racisme 
inique. J’ai également été traité de tous les noms à l’instar de terroriste, khwanji, œuf pourri etc… je me 
suis assuré, que le régime bourguibien était plus clément que celui de Ben Ali. Au moins, Bourguiba n’a 
jamais privé les prisonniers de leurs sources de vie après avoir purgé leur peine ».

Adel est resté solide, comme il le dit « je suis un fils de la campagne ». J’ai résisté à l’injustice, à la tyrannie 
et aux harcèlements qui vous atteignent au point où vous vous détestez et vous détestez tout. Au-
jourd’hui, nous avons passé le stade de la tyrannie. Nous voulons, pour la Tunisie post-révolution, une 
justice indépendante et des structures politiques justes. Nous espérons que l’Instance vérité et dignité 
soit équitable envers les victimes de la torture et ceux qui ont été privés de leurs libertés.  
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« Les choses vont sûrement changer et 
je serai délivré, avec ma famille, du 
joug de la souffrance et de l’injustice » 

حُكــم علــى حمــد عمــارة بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات )1991/1993( فــي القضيــة التــي عرفــت بـــ 
»براكــة الســاحل« بتهمــة الانتمــاء الــى الجماعــات الإســلامية.

ــة مــن وزارة الدفــاع المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا  ــب والإهان ــواع التعذي ــى حمــد شــتى أن عان
كضابــط. كانــوا كمــا يقــول »يتفننــون فــي تعذيبــي« إلــى حــد كان يخيــل إليــه أنــه وســط متاهــة 
ــة. لكنــه كان  ــة لهــا وأن مــا يمــر بــه لا يعــدو أن يكــون كابوســا سيســتفيق منــه لا محال لا نهاي
حزينــا علــى أبنائــه وفكــر فــي إرســالهم الــى الخــارج ليحيــوا حياتهــم بعيــدا عــن الخــوف والتمييــز 

ووقــف الحــال.

غــادر حمــد الســجن لكنــه بقــي تحــت الرقابــة الأمنيــة مــدة خمــس ســنوات عــاش فيهــا الأمريــن 
لكنــه تشــبث بالأمــل واســتمر يــردد لا لليــأس »ســتتغير الأحــوال وســأنجو وعائلتــي مــن العــذاب 

والظلــم«.

Hmed Amara fut condamné à trois ans de prison (1991–1993), dans un procès connu sous le 
nom de « Barraket Essahel », suite à son accusation d’appartenance aux groupes islamiques.

Hmed a souffert le martyre en subissant toutes les formes de torture et d’humiliation perpé-
trées par le Ministère de la Défense, l’institution à laquelle il appartenait en tant qu’officier. Ils 
étaient, selon ses dires, « passés maîtres dans l’art de la torture » au point qu’il s’imaginait au 
milieu d’un labyrinthe sans issue et que le calvaire par lequel il passait ne constituait qu’un 
cauchemar duquel il se réveillera tôt ou tard. Toutefois, il était très triste pour ses enfants et 
a pensé à les envoyer à l’étranger pour qu’ils puissent vivre paisiblement loin de la terreur, la 
discrimination et le besoin.

Même après sa libération, Hmed resta sous contrôle sécuritaire pendant cinq ans, période 
pendant laquelle sa vie fut transformée en enfer. Mais malgré tout ça, il n’a jamais baissé les 
bras et n’a jamais cédé devant le désespoir : « Les choses vont sûrement changer et je serai 
délivré, avec ma famille, du joug de la souffrance et de l’injustice ».
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« J’aurais préféré voir la terre 
s’ouvrir et m’engloutir plutôt 
que de voir mon père humilié 
à cause de moi »

اعتقــل ســنة 2008 فــي قضيــة إرهــاب مــن أجــل نشــاطاته فــي دار الرقيــة الشــرعيّة فــي جربــة 
وتعــرّض إلــى شــتّى أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي، حيــث أرغمــوه لمــدّة ثــلاث أيــام علــى 
ــة التحقيــق  ــم وأجبــروه علــى البقــاء يقضًــا وهــو علــى ذمّ الجلــوس علــى كرســي خشــبي قدي
وطلبــوا منــه الإمضــاء فلــى ورقــة بيضــاء تثبــت مــا نســبوه إليــه مــن تهــم، أبرحــوه ضربــا وركلا 

وســبّا وشــتما واقتلعــوا شــعيرات لحيتــه واحــدة واحــدة.

لــم يتعافــى منــذر مــن آلام الإهانــة والمذلــة والعنــف الــذي عاشــهم وبعد الثــورة زادت مشــاكله، 
ــدا  ــببًا جدي ــة س ــة الحجام ــاس بطريق ــه للن ــت معالجت ــا وكان ــدّر كل القضاي ــاب تتص ــا الإره فقضاي

لهرســته وتتبعــه مــا ســمح للســلط بالتهجّــم علــى منزلــه ليــلا واعتقالــه وتعنيــف والــده.

»تمنيت لحظتها لو انشقّت الأرض وابتلعتني على أن أرى أبي يهان بسببي«.

Il a été détenu en 2008 pour des activités terroristes liées à Dar Ruqiah Sharyaa à Jerba. Lors 
de sa détention, il a subi toute sorte de torture psychologique et physique, où ils l’ont obligé, 
trois jours durant, à s’assoir sur une vielle chaise en bois et rester éveillé tout au long de la 
période de l’interrogatoire. Ils lui ont également demandé de signer un papier blanc justifiant 
les accusations qui lui ont été attribuées. Ils l’ont passé à tabac et lui ont assigné des coups de 
pied, en plus des insultes et des affronts auxquels il fut exposé. Ils sont allés même à arracher 
les cheveux de sa barbe un à un.

Mondher ne s’en est jamais remis des séquelles et des douleurs de l’humiliation, la dégradation 
et la violence qu’il avait vécues. Après la révolution, ses problèmes ont empiré suite aux procès 
du terrorisme qui dominaient toutes les autres affaires. La thérapie de ventouse, qu’il utilisait 
pour guérir les gens, était à l’origine de son harcèlement et poursuite, chose que les autorités 
ont utilisé comme alibi pour organiser des descentes nocturnes sur sa maison afin de l’arrêter 
et violenter son père.

« J’ai souhaité voir la terre s’ouvrir et m’engloutir plutôt que de voir mon père humilié à cause 
de moi ». 
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« Ce qui a rendu la prison 
possible, ce sont ces tentatives 
de protestation et nos 
revendications pour améliorer 
nos conditions carcérales » 

تــم اعتقــال أمينــة الســبوعي يــوم 19 مــاي 2013 علــى إثــر كتابتهــا علــى جــدار مقبــرة بالقيــروان 
يــوم كان مقــررا عقــد اجتمــاع أنصــار الشــريعة، وحوكمــت بالســجن مــدة عاميــن ونصــف بتهمــة 

تدنيــس مقبــرة وتــم إيداعهــا بســجن المســعدين.

هددهــا الحــراس عندمــا صرحــت ونقلــت الظــروف الســيئة والمعاملــة المهينــة للســجينات إلــى 
وســائل الإعــلام.

 تنقلــت بيــن أربــع غــرف داخــل الســجن لأنهــا كانــت تدعــو الســجينات إلــى الدفــاع عــن حقوقهــن 
ــا  ــجينات لأنه ــا الس ــجانات وأحببنه ــيئة للس ــة الس ــى المعامل ــوخ إل ــدم الرض ــجن وع ــل الس داخ

ــن. ــت عنه دافع

أكثر ما آلم أمينة دموع والديها عند زيارتها في السجن.

بعــد مغــادرة الســجن لــم تســتطع نســيان تلــك الأيــام المقيتــة ومــا تركتــه مــن آثــار ســيئة علــى 
نفســيتها. كانــت تســتيقظ يوميــا منتفضــة علــى صــراخ الســجّانات والمســجونات وهــنّ يعجّلنهــن 

بالعصــي علــى الاســتيقاظ وبدايــة يــوم آخــر داخــل أســوار الســجن.

»ما جعل السجن محتملا هي تلك المحاولات للاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفنا«.

Amina Sbouai fut arrêtée le 19 mai 2013, après avoir gribouillé un graffiti sur le mur d’un 
cimetière à Kairouan, le jour où Ansar al-Shari’a tenait leur rallye. Elle a écopé de deux ans et 
demi dans la prison de Messadine. L’accusation retenue contre elle : profanation d’un cimetière.

Les geôlières l’ont menacé quand elle a osé donner des déclarations, devant les médias, pour 
dénoncer les conditions atroces de son incarcération et le traitement inhumain des geôlières 
envers les prisonnières.

A l’intérieur de la prison, elle fut mutée entre quatre cellules, rien que parce qu’elle incitait 
la population carcérale à défendre leurs droits, en prison, et à ne pas accepter le mauvais 
traitement que leur réservaient les geôlières, et parce que les autres prisonnières l’aimaient 
beaucoup car elle défendait leur cause.

Ce qui la chagrinait le plus, c’étaient les larmes de ses parents à chaque fois qu’ils lui rendaient 
visite en prison.

Même après avoir quitté la prison, elle était incapable d’oublier ces jours insupportables et 
ce qu’elles ont laissé comme effet indélébile sur sa psychologie. Elle ne cessait de se réveiller 
quotidiennement sur les hurlements des prisonnières qu’on secouait à coups de bâton pour 
les obliger à se réveiller et vivre une autre journée entre les enceintes étouffantes de l’institution 
carcérale.

« Ce qui a rendu la prison possible, ce sont ces tentatives de protestation et nos revendications 
pour améliorer nos conditions carcérales ».
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« J’ai perdu ma citoyenneté 
comme si je n’étais pas la fille 
de cette patrie » 

لــم تتعــرض مريــم الشــبلي وحدهــا الــى الإيقــاف، ففــي 1987 وأثنــاء الغليــان الــذي بــدأت بــوادره 
تظهــر فــي البــلاد حينهــا بيــن نظــام بــن علــي والإخــوان المســلمين، تــم اعتقــال أختهــا وعمرهــا 
ــا رغــم اجتهادهــا وتألقهــا فــي الدراســة  ــذاك 18 ســنة وحرمــت مــن اجــراء امتحــان الباكالوري آن
ــام مــن ولادة ابنهــا، ثــم  ــم تتجــاوز ســبعة أي وتــم ايقــاف مريــم فــي 10 ديســمبر 1990 وهــي ل
فــي 1991 تــم اعتقــال زوجهــا بتطاويــن، كان ذلــك ليــلا علــى الســاعة الواحــدة والنصــف. وفــي 

رمشــه عيــن انقلــب البيــت راســا علــى عقــب تفتيــش وتكســير وصيــاح وركل وترهيــب.

» أخذوا زوجي وتركوني مع طفلين لم يتجاوز عمرهما السنتين ووالدي زوجي المسنين« 
ــات  ــة ومداهم ــة يومي ــا، مراقب ــا جحيم ــارت حياته ــا وص ــال زوجه ــد اعتق ــذاب بع ــة الع ــدأت رحل ب

ــا. ــا ومهنته ــا وأبنائه ــدد عائلته ــر يه ــعرت بخط ــا وش ــدت حريته ــة قي ليلي

ــلط  ــذي س ــم ال ــلم للظل ــيّ أن أستس ــن و عل ــذا الوط ــة ه ــت إبن ــي لس ــي وكأنن ــدت مواطنت »فق
ــه«. ــا ب ــا مررن ــوداء فيم ــة الس ــي النقط ــذه ه ــف وه ــى المثق ــل عل ــلّط الجاه ــا، تس علين

»ثــورة 2011 أخرجتنــا مــن بوتقــة الظلــم وأصبــح أعــداء الوطــن واضحيــن أمامنــا وعــاد الحــق إلــى 
أهلــه. مــا أرجــوه الآن هــو أن تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خــلال دســتور البــلاد الجديــد ومــن 

خــلال الحوكمــة المحليــة الرشــيدة« .

Meriem Chebli n’était pas la seule à être détenue.  En effet, en 1987, et quand le torchon a 
commencé à brûler dans le pays, entre le régime de Ben Ali, d’une part, et les frères musul-
mans, de l’autre, sa sœur fut arrêtée alors qu’elle avait à peine 18 ans. Sa sœur fut privée de 
passer son examen du bac en dépit de son sérieux et de ses talents académiques. Meriem fut 
arrêtée le 10 décembre 1990, à peine sept jours après la naissance de son fils. Ensuite, ce fut 
au tour de son mari d’être détenu en 1991 à Tataouine. Son mari fut arrêté à 1.h30 du matin. 
C’est ainsi que la maison se transforma, en clin d’oeil, en un endroit qui subissait toute sorte 
de recherche, cassure, hurlement, coups de pied et terreur.

« Ils ont pris mon mari et m’ont laissé seule avec deux gosses, qui avaient à peine deux ans, 
ainsi que mon beau père qui était une personne âgée ».

« Le périple du calvaire a démarré avec la détention de mon mari, suite à laquelle notre vie 
s’est transformée en enfer, contrôle quotidien et descentes nocturnes qui ont limité sa liberté 
et lui ont fait sentir le danger qui guettait sa famille, ses enfants et sa profession ».

« J’ai perdu ma citoyenneté comme si je n’étais pas la fille de cette patrie, j’étais supposée cé-
der devant l’injustice qui m’était imposée et qui prenait la forme d’une tyrannie imposée par 
l’ignare sur le cultivé. Et là, c’était le point noir de tous ce qu’on a vécu ».

« La révolution de 2011 nous a délivré du joug de l’injustice et nous a permis de voir très clair, 
quels sont les ennemis de la patrie. Les victimes ont pu récupérer leurs droits. Tout ce que je 
souhaite maintenant c’est réaliser la justice sociale à travers la nouvelle constitution de l’Etat 
et une bonne gouvernance locale ».
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« Je n’ai rien regretté et je ne me 
suis pas senti vaincu. Après tout, 
la liberté a un prix »

إسلام بن حامد
Islam Ben Hamed Mohammed ElTounekti
P. 88
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مناضــل وســجين سياســي دام ســجنه أربعــة عشــر ســنة. اعتقــل أول مــرة فــي 5 أكتوبــر 1987 فــي الأيــام الأخيــرة 
مــن حكــم بورقيبــة مــع مــا يقــارب العشــرين مــن تلامذتــه وكان يلقــب »بالتونكتــي وأولاده«. نجــح فــي الفــرار مــن 
الســجن وبقــي فــارا مــا يقــارب الســبعة أشــهر ليتــم اعتقالــه مجــددا فــي 5 أكتوبــر 1991 وهــذه المــرة فــي عهــد 
ــق علــى عصــى علــى هيئــة  بــن علــي. كان نصيبــه مــن العــذاب شــديدا، حيــث تعــرض لأبشــع أنــواع التعذيــب، علّ
دجاجــة مربــوط اليديــن والرجليــن أربــع مــرات تقريبــا مــدة ســجنه وكان يبقــى الســاعات الطــوال علــى تلــك الهيئــة 
يتعــرض فيهــا إلــى كل أشــكال الاهانــة والمــسّ مــن كرامتــه وحرمــة جســده وكانــوا يجبرونــه علــى رفــع رأســه 
المتدلــي حــد انفجــار شــريان برقبتــه لا تــزال أثــار تجمــد الــدم فيــه ظاهــرة إلــى اليــوم. لــم يكفيهــم ذلــك فحرقــوا 
أذنيــه وتكــررت ويــلات التعذيــب مــدة ســجنه ومــازال إلــى اليــوم يحمــل مخلفــات علــى مســتوى جســده وتورمــات 
ــزال الرجــل يحمــل انتفاخــا علــى مســتوى عظــم  ــذي كان يفقــده وعيــه ولا ي ــار الضــرب المبــرح علــى رأســه ال وأث
الجمجمــة. جــاب اثنــي عشــرة ســجنا مــن شــمال البــلاد إلــى جنوبهــا مــدة ســجنه ومكــث فتــرات طويلــة بأســوأ 

الســجون مثــل ســجن الهــوارب بالقيــروان وســجن المهديــة، مــرّ بأعــوام حالكــة.

 »كنــا فــي البدايــة ننتظــر إصــدار الأحــكام وبعــد أن حوكمنــا مررنــا إلــى مراحــل التعذيــب والامتهــان والإذلال. كل 
يــوم جديــد فنــون تعذيــب جديــدة كانــوا يعاملوننــا كالحيوانــات ومــا يقــدم إلينــا مــن وجبــات لا يكفــي قطــة، أمــا 

الأطعمــة فحتــى الحيــوان لا يقــدر علــى مضغهــا وابتلاعهــا.« 

»غادرتُ السجن سنة 2005 ولم أندم ولم أشعر بالهزيمة، فالحرية لها ثمن«.

ــي  ــب ف ــلات التعذي ــوا وي ــوا وقاس ــن عان ــرأي لم ــاجين ال ــكل مس ــة ل ــرج والحري ــخ الف ــو تاري ــي 2011 ه »14 جانف
الســجون التونســية.  كان يــوم عيــد وفرحــة لا توصــف لحظــة تاريخيــة انتظرناهــا طويــلا، دخلنــا بهــا  معتــرك الحيــاة 
مــن جديــد صابريــن ثابتيــن ننحــت هــذه الحيــاة وهــذه السياســة وهــذا البلد بدســتور تونســي نعتبــره ايجابيا تحســدنا 
عليــه كثيــر مــن الشــعوب الأخــرى. ســنواصل المســيرة إلــى أن تشــرق شــمس الحريــة وتحقــق تونــس التنميــة.«

Militant politique et prisonnier politique, son emprisonnement a duré quatorze ans. Il a été 
arrêté pour la première fois le 5 octobre 1987 aux derniers jours du règne de Bourguiba avec 
environ une vingtaine de ses élèves. On le surnommait « Tounekti et ses enfants ». Il a réussi 
à s’évader de la prison et est resté en cavale pendant près de sept mois. Il a de nouveau été 
arrêté le 5 octobre 1991, sous le régime de Ben Ali. 

Il a été soumis aux pires formes de la torture. Il a été suspendu à un bâton et gardé en forme 
de poulet, avec les pieds et les mains ligotés, au moins à quatre reprises tout au long de 
son incarcération. Il passait des heures entières dans cette position où il est exposé à toute 
forme d’humiliation, y compris l’atteinte à sa dignité et à son intégrité physique. On l’obligeait 
à relever sa tête baissée jusqu’à l’éclatement d’un vaisseau dans son cou. Les traces du sang 
coagulé sont apparentes jusqu’à ce jour. Ils sont allés jusqu’à brûler ses oreilles. Les affres de 
la torture se sont perpétuées tout au long la période de son incarcération. Jusqu’à aujourd’hui, 
il porte des traces sur tout son corps, ainsi que des traumatismes et des traces de passages 
à tabac sur sa tête jusqu’à ce qu’il perde conscience. Mohammed traîne encore les séquelles 
d’un traumatisme crânien jusqu’à ce jour. Lors de la période de son incarcération, il a connu 
pas moins de douze prisons. Il a moisi, pendant longtemps, dans les prisons les plus horribles 
à l’instar de celle d’El Houareb, à Kairouan, et celle de Mahdia. Il a connu des années très 
sombres.

« Nous sommes restés longtemps en attente de la sentence, et une fois jugé, on est passé 
au stade de la torture, de l’humiliation et de la dégradation. Les techniques de la torture 
se renouvelaient au fil des jours. Ils nous traitaient comme des animaux. Même les repas 
qu’on nous servait ne suffisaient pas pour un chat. Pour ce qui est de la nourriture, même les 
animaux étaient incapables de les mâcher ou de les avaler ».

« J’ai quitté la prison en 2005 et je ne le regrettais pas et je ne me sentais pas vaincu. La liberté 
a un prix ».

La date du 14 janvier 2011 était celle de la délivrance et de la liberté pour tous les prisonniers 
d’opinion. Cette date marque la fin du calvaire de tous ceux qui ont souffert des affres des 
prisons tunisiennes. C’était une journée de fête et de bonheur indescriptible, d’un moment 
historique nous avons tous tant attendu. Grâce à cette date, nous nous sommes lancés dans 
la bataille de la vie avec beaucoup de patience et de résilience pour sculpter la forme de notre 
vie, notre politique et notre pays et le doter d’une constitution efficace pour laquelle tant 
d’autres peuples nous envient. »

« Nous sommes résolus à continuer notre marche jusqu’à ce que le soleil de la liberté brille et 
que la Tunisie réalise son développement ».
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« Ce qui est resté gravé dans ma mémoire, 
suite à mon passage devant le miroir 
en compagnie de mon bourreau dans un 
hôpital, c’est la pause que j’ai marquée 
pour scruter les traits de mon visage et 
dévisager la personne que je suis devenue 
après avoir passé 12 ans en prison sans 
jamais me regarder dans un miroir » 

قُبــض علــى طــه فــي فيفــري 1991 وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة 20 ســنة بعــد جلســتين فــي 
قضيــة بــاب الســويقة بتهمــة الاعتــداء علــى مقــر اللجنــة التنســيقية للتجمــع الدســتوري 
الديمقراطــي الحــزب الحاكــم، وقــد أســفر هــذا الهجــوم الــذي وقــع فــي ليلــة 17 فيفــري 1991 

ــل الحــارس. ــق ومقت ــى نشــوب حري عل

ــت  ــفيات، توقف ــد المستش ــجّاني بأح ــا بس ــرآة مرافَقً ــام الم ــروري أم ــي م ــي ذاكرت ــر ف ــا حف » م
ــا  ــم أرى فيه ــنة ل ــرور 12 س ــد م ــه بع ــت علي ــذي أصبح ــخص ال ــي والش ــل وجه ــن تفاصي لأتمعّ

ــرآة« الم

»أصعــب شــيء لا يمكــن تحملــه هــو ان تحاكــم لانتمائــك الحزبــي ولجريمــة لــم تقترفهــا ولكــن 
أُلصقــت بــك التهمــة عنــوة والــى اليــوم لا يــزال الاعــلام ينشــر نفــس التفاصيــل ويديننا...رســالتي 
اليــوم إلــى التونســيات والتونســيين أن يرفضــوا التعذيــب أيّــا كان مأتــاه وأن لا نغرســه فــي 

ــا«.  مجتمعن

Taha fut arrêté au mois de Février 1991, et a été jugé à 20 ans de prison, après deux audiences 
réservées à l’affaire de Bab Souika, suite à son accusation de l’agression perpétrée contre le 
siège du comité de coordination du RCD, le parti au pouvoir à ce moment-là. Cette attaque, qui 
avait eu lieu pendant la nuit du 17 Février 1991, a causé un incendie dans les lieux et entrainé 
la mort du gardien.

« Ce qui est resté gravé dans ma mémoire, c’est mon passage devant le miroir en compagnie 
de mon bourreau dans un hôpital. Je me suis arrêté pour scruter les traits de mon visage et  
la personne que je suis devenue après avoir passé 12 ans en prison sans jamais me regarder 
dans un miroir ».

« La chose la plus horrible à supporter, c’est quand tu es jugé pour ton appartenance partisane 
et pour un crime que tu n’as pas commis. En réalité, tu as été jugé pour une accusation qui 
a été ourdie contre toi par préméditation. Les médias ne cessent, jusqu’à aujourd’hui, de 
publier les mêmes détails et de nous culpabiliser… mon message actuel pour les tunisiens et 
tunisiennes, c’est de refuser la torture, quel que soit son origine, et de tout faire pour épargner 
nos sociétés de ce fléau ».

12
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« J’ai vécu une guerre psychologique affreuse 
au point que je suis sûr maintenant que ce que 
nous vivons, après la révolution, ne dépasse 
guère une pseudo liberté »

ماجد نومي
Majed Noumi Ahmed Yakoubi
P. 92 



43

أحمــد يعقوبــي، أصيــل ولايــة تــوزر وممثــل الطلبــة ضمــن الإتحــاد العــام لطلبــة تونــس بالمعهــد 
العالــي للدراســات التكنولوجيــة بقفصــة  

ــه فــي  ــدرس ب ــذي ي ــي ال ــر المعهــد العال ــل مدي ــه مــن قب ــوم تمــت دعوت ــه ي ــة عذاب ــدأت رحل ب
ــؤولي الإدارة  ــد مس ــد أح ــد وتهدي ــول المعه ــن دخ ــة م ــع الطلب ــه بمن ــمبر 2017، واتّهم ديس
وطلــب منــه تقديــم اعتــذار وتعليــق الإضــراب وهــددوه بتســليمه لأمــن إن واصــل نشــاطه 

ــي. النقاب

شــعر أحمــد بالغبــن والقهــر لوضعــه بيــن المطرقــة والســندان، إمــا أن يهتــم بســنته الدراســيّة 
وينهيهــا خاصــة وأن المديــر ذكّــره بأنهــا الفرصــة الأخيــرة لــه ويجــب أن ينجــح ويفــرط فــي العمــل 
النقابــي وتمثيليتــه للطلبــة أو ينحــاز إلــى العمــل النقابــي ويضــع عــرض الحائــط كل الــذي طُلــب 

منــه.
ــن  ــل الأم ــن قب ــتدعاؤه م ــمّ اس ــة فت ــن القضي ــم يخ ــه ول ــن موقف ــد ع ــع أحم ــم يتراج ــلا ل وفع
ــى  ــد عل ــر المعه ــاد مدي ــي وأع ــس التأديب ــور المجل ــد لحض ــل المعه ــن قب ــه وم ــق مع للتحقي
مســامعه نفــس الجملــة الركيكــة »تســيّب نســيّب« بمعنــى إن حِــدْتَ علــى مبادئــك تنعــم 

بحريتــك.

حققــوا مــع أحمــد ومــرّ علــى مجلــس التأديــب فــي نفــس اليــوم وأُجبــر علــى الإعتــذار اللفظــي 
ووقــع تعليــق الإضــراب، لكــن خلّــف ذلــك اكتئابــا نفســيا لأحمــد وتغيّــب عــن الدراســة. لــم يتصــور 
ــه  ــن أن يوصل ــورة يمك ــد الث ــة وبع ــب الجامع ــي صُل ــاط النقاب ــهادته أنّ النش ــي ش ــال ف ــا ق كم

ــة.  ــاف والإذلال والاهان ــق والإيق للتحقي

»عشــت حربــا نفســيّة كبيــرة، كنــت مكتئبــا، أذكــر أننــي لــم أذق طعامــا مــدة يوميــن كامليــن ولــم 
أكلّــم أحــدا. فارقنــي النــوم وأحسســت بالقهــر والعجــز وكأننــي مذنــب ومــا أفقدنــي أعصابــي أنّ 
بــاب المعهــد الــذي كان بالــكاد يفتــح صــار علــى مصراعيــه وتأكــدت أن مــا نحيــاه بعــد الثــورة لا 

يعــدو أن يكــون وهــم حريّــة«.

Originaire du gouvernorat de Tozeur, Ahmed Yakoubi est représentant des étudiants, au sein 
de l’Union Générale des Etudiants Tunisiens (UGET), à l’Institut Supérieur des Etudes
Technologiques (ISET) de Gafsa.

Son calvaire a commencé le jour où il a été convoqué, au mois de décembre 2017, par le 
directeur de l’Institut Supérieur où il étudiait qui l’avait accusé d’empêcher les étudiants 
d’accéder à l’institut et de menacer l’un des responsables de l’Administration. Le directeur 
de l’institut lui a demandé de présenter ses excuses et d’émettre une décision appelant à la 
suspension de la grève. Ils l’ont menacé de le livrer aux agents de la sécurité s’il s’obstine à 
continuer ses activités syndicales.

Ahmed s’est senti à la fois opprimé et persécuté du fait de se trouver coincé entre le fer et 
l’enclume. Ou bien il se consacre à ses études pour les terminer avec réussite, surtout que le 
directeur lui a rappelé que c’est sa dernière chance, au prix de laisser tomber le travail syndical 
et le soutien des étudiants. Ou bien il se consacre au travail syndical et fait fi de tout ce que lui 
a été demandé.

Ahmed a décidé de ne pas revenir sur sa décision et de ne pas trahir la cause. Il a été convoqué 
par les services de sécurité, pour interrogatoire, et par le conseil de discipline. Le directeur de 
l’institut lui a rappelé la même rengaine « tu donnes du lest, on donne du lest », en d’autres 
termes, si tu renonces à tes principes tu peux jouir de ta liberté.

Le jour même, Ahmed a été interrogé et comparu devant le conseil de discipline où il fut 
contraint de présenter ses excuses et la grève fut suspendue. Or, ceci a laissé engendrer un 
malaise psychologique chez Ahmed qui a décidé de sécher les cours. Il n’imaginait jamais, 
comme l’avait indiqué dans ses déclarations, que le travail syndical, à l’université et après 
la révolution, l’obligerait à comparaître devant le juge, à la détention, à l’humiliation et aux 
affronts.

« J’ai vécu une guerre psychologique affreuse et j’étais consterné. Je me rappelle ne pas avoir 
mangé pendant deux journées entières et je n’ai adressé la parole à personne. Je ne dormais 
plus, et je me sentais opprimé et incapable d’agir, comme si j’étais coupable. Ce qui m’a fait 
perdre les pédales c’est que la porte de l’institut, qui était à peine entrouverte, elle est devenue 
grande ouverte maintenant. Je me suis rendu à l’évidence que la vie de l’après révolution ne 
dépasse guère la pseudo liberté. »
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« Je n’ai pas vu le soleil tout au long 
de cette période, et le pire c’est que 
je suis devenu incapable de distinguer 
entre le jour et la nuit. La seule heure 
que je reconnaissais, c’était le moment 
de servir le dîner »

يــوم إجــراء امتحــان الباكالوريــا رياضــة تــم إيقــاف عبــد الحميــد الصويعــي أصيــل ولايــة قبلــي فــي 
17 نوفمبــر 2006 بتهمــة الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة وخضَــع الــى الاســتنطاق اثنــي عشــرة 

يومــا بالتمــام والكمــال تعــرض أثناءهــا الــى أبشــع أنــواع التعذيــب.

»لــم أر الشــمس طيلــة هاتــه المــدة والأمــرّ أنّــي لــم أعــد أفــرّق اللّيــل عــن النّهــار، كانــت السّــاعة 
الوحيــدة التــي اعرفهــا هــي ســاعة تقديــم وجبــة العشــاء«

لــم يقتصــروا علــى التعذيــب الجســدي ولكــن كانــت أبشــع اللحظــات التــي عاشــها عبــد الحميــد 
ــة  ــم الثقيل ــوات أحذيته ــا أص ــوس يليه ــوت الناق ــة بص ــة المتبوع ــلة اليومي ــك الهرس ــي تل ه
وضرباتهــا علــى الأرض ليجــرّوا أحــد المســجونين إلــى دهاليــز التعذيــب كلمــا حلــت تلــك الأصــوات 

يتملكــه الرعــب ويقــول إنــه يومــي.
تــم فيمــا بعــد الحكــم علــى عبــد الحميــد الصويعــي بثمانيــة ســنوات ســجنا قضــى منهــا خمــس 

ســنوات حتــى انــدلاع الثــورة التونســية وبعــده تمتعــه بالعفــو التشــريعي العــام.

Le jour du bac sport, le 17 novembre 2006, coïncida avec l’arrestation de Abdelhamid Souii, 
originaire du gouvernorat de Kébili. Accusé d’appartenance à un mouvement terroriste, il subit 
un interrogatoire de 12 jours, au cours duquel il a été soumis aux formes de torture les plus 
abominables.

« Je n’ai pas vu le soleil tout au long de cette période, le pire c’est que je suis devenu incapable 
de distinguer entre le jour et la nuit…. La seule heure que je reconnaissais, c’était le moment 
de servir le dîner ».

Ils ne se contentent jamais de la torture physique car les moments les plus durs que Abdel-
hamid a vécus se caractérisaient par le harcèlement quotidien suivi par les sons de cloche, de 
ceux de leurs souliers lourds et leurs coups contre le sol. Tout ceci a lieu au moment de trainer 
l’un des prisonniers dans les geôles de torture. A chaque fois qu’il entend ces bruits, Abdelha-
mid fut saisi d’une terreur sans précédent et pense que son jour est venu.

Finalement, Abdelhamid Souii fut jugé à huit ans de prison. Il a purgé cinq ans de sa peine avant 
d’être libéré suite au déclenchement de la révolution tunisienne ce qui lui a permis de bénéfi-
cier de l’amnistie générale.
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« Je n’oublierai jamais 
ce qui s’est passé mais 
je vais prétendre d’oublier 
pour continuer ma vie 
et défendre les droits »

تــم اعتقــال بــلال فــي فيفــري 2012 حيــث اتهــم بالإســاءة إلــى ســمعة الجيــش علــى إثــر نشــره 
لمقطــع فيديــو لمجموعــة منهــم وهــم بصــدد تنــاول مشــروبات كحوليــة بمقــر عملهــم خــلال 

التوقيــت الإداري للعمــل.

ــة  ــرم مــن الأكل والشــرب لمــدة ثلاث ــب والهرســلة فــي مكتــب »الكولونيــل« وحُ تعــرض للتعذي
ــام لــم يكتفــوا بذلــك بــل حرمــوه أيضــا مــن النــوم بتســليط ضــوء باهــر فــي عينيــه. أيّ

كان يظــن أن تونــس بعــد الثــورة ســتحترم مــا ورد فــي دســتورها وأنّ لا إفــلات مــن العقــاب لــكل 
متجــاوز للقانــون، إلّا أنــه اكتشــف بعــد ســجنه أنّ الدولــة هــي الفاعــل الأساســي فــي ممارســة 

التعذيــب والإفــلات مــن العقــاب.

Bilal a été arrêté en février 2012 et accusé de nuire à la réputation de l’armée suite à la 
publication d’un vidéo montrant un groupe de soldats en train d’ingurgiter des boissons 
alcoolisées dans leurs locaux alors qu’ils étaient de service.

Il a été torturé et harcelé dans le bureau du « colonel » et a été privé de nourriture et de boisson 
pendant trois jours. Ils sont allés jusqu’à le priver du sommeil en braquant un projecteur 
éblouissant devant les yeux.

Il pensait que la Tunisie, post-révolution, allait respecter les articles de la constitution et qu’il 
n’y aurait aucune impunité pour tous ceux qui osent enfreindre la loi. Or, il a découvert, après 
son incarcération, que l’Etat est l’acteur essentiel qui fait la sourde oreille devant les violations 
des droits et qui cautionne la torture et l’impunité.
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« Je n’étais pas le prisonnier des 
frontières et des murs, mais celui 
des souffrances et des douleurs 
dont je souffrais jusqu’à ce jour. 
Le pire c’est que je suis devenu 
le prisonnier de la réalité »

ــة زاول تعليمــه الابتدائــي والثانــوي فــي تونــس  ــل 1958 مــن مدينــة الهواري مــن مواليــد أفري
ثــم ســافر إلــى فرنســا لإتمــام دراســته الجامعيــة ومنــذ ســنته الأولــى انظــم إلــى جماعــة الاتجــاه 
الإســلامي وفــي أوّل عــودة لــه مــن فرنســا تــم إيقافــه فــي مــارس 1994بمطــار تونــس قرطــاج 
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــه بجماع ــي علاقت ــق ف ــا للتحقي ــة خاضعً ــي وزارة الداخلي ــه ف ــد نفس ليج

والحــراك المنســوب آن ذاك إلــى المدعــو صالــح كركــر.

قضــى محمــد العربــي ســنتين بســجن 9 أفريــل بتهمــة الانتمــاء إلــى منظمــة غيــر مرخــص فيهــا 
حيــث لــم يتمكّــن مــن الاتصــال بمحــامٍ إلّا بعــد شــهرٍ مــن التّعذيــب النفســي والجســدي ثــم تــم 

إطــلاقُ ســراحه ليبقــى تحــت المراقبــة الإداريــة والبحــث الأمنــي حتــى2007.

Né au mois d’avril 1958 dans la ville de Haourya, Mahmoud a suivi son éducation primaire et 
secondaire à Tunis, avant de partir en France pour achever ses études supérieures. Dès la 
première année, il a adhéré au groupe de la mouvance islamique. A son premier retour au 
pays, au mois de mars 1994, il fut arrêté à l’aéroport de Tunis-Carthage, et emmené directe-
ment au Ministère de l’Intérieur pour subir un interrogatoire à propos de ses relations avec le 
groupe des frères musulmans, ainsi qu’à la mouvance attribuée, à ce moment, au prénommé 
Salah Karkar.

Mohamed Arbi a passé deux ans à la prison du 9 avril. L’accusation, retenue contre lui, était 
son appartenance à une association non autorisée. On ne lui a permis de contacter un avocat 
qu’après un an de torture psychologique et physique. Il fut ensuite libéré pour demeurer sous 
le contrôle administratif et l’interrogatoire sécuritaire jusqu’à 2007.
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« Au bout du compte, un militant 
nationaliste ou syndicaliste doit 
se montrer toujours optimiste 
et humaniste »

ابــن الدكتــور ســليمان بــن ســليمان أســتاذ جامعــي متخصــص فــي مجــال علــم الاجتمــاع العمراني 
وأحــد الأمنــاء العامّيــن السّــابقين الذيــن ســاهموا فــي هيكلــة الحركــة النقابيــة فــي التعليــم 

العالــي والبحــث العلمــي.

ــة  ــى مواصل ــزا عل ــذا حاف ــا كان ه ــاوية ربم ــي مأس ــي طفولت ــدي ف ــدث لوال ــا ح ــج م ــت نتائ »كان
رســالته ونضالــه مــن أجــل حريــة التعبيــر« حيــث أدّى التزامُــه فــي الحــركات الشــيوعية والقوميــة 
فــي المغــرب العربــي إلــى العديــد مــن الاعتقــالات مــن قبــل الشــرطة الفرنســية بســبب العصيــان 
المدنــي فــي 4 افريــل 1938 فــي حصــن ســانت نيكــولاس مارســيليا فــي الفتــرة مــا بيــن 9 أفريــل 
ــي  ــال صحف ــبب مق ــام 1963 بس ــة ع ــى المحكم ــه إل ــم تقديم ــنة 1943. ت ــدود س ــى ح 1938 إل
وأيضًــا بســبب موقفــه مــن المعارضــة واليســار التونســي بشــكل خــاص. وهكــذا طُــرد مــن منصبه 
الطبــي عــام 1967 بســبب تضامنــه مــع الشــعب الفيتنامــي وتوفــي فــي 25 فبرايــر 1986 بينمــا 

تــرك ذكريــات تعكــس التزامــه الــذي لا يمكــن إنــكاره ببنــاء جمهوريــة تونســية حديثــة.

»أحــاول حاليًــا أن أكــون ناشــطًا فــي شــبكة مجتمــع »لــم الشــمل« لأكــون ولــو لبنــة فــي حائــط 
يبنــى ولأقتــرب أكثــر مــن الشــباب التونســي لأتقاســم معهــم بعــض حلمهــم ونتبــادل الآراء، ربمــا 
يعتبــر هــذا متأخــرًا نوعــا مــا ولكــن أحــاول تحسيســهم بالقيــم الإنســانية للنشــطاء وقــادة حركــة 

التحريــر الوطنــي الذيــن ضحّــوا بحياتهــم مــن أجــل تونــس حــرة مســتقلة وديمقراطيــة«.

Fils du docteur Slimane Ben Slimane, professeur universitaire spécialisé en sociologie urbaine 
et l’un des anciens secrétaires généraux qui ont contribué à la restructuration du mouvement 
syndical de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

« Les conséquences de ce qui est arrivé à mon père dans mon enfance ont été tragiques. Cela 
m’a peut-être incité à poursuivre son message et lutter pour la liberté d’expression ». Son en-
gagement envers les mouvements communistes et nationalistes au Maghreb l’a conduit à de 
nombreuses arrestations par la police française en raison de la désobéissance civile du 4 avril 
1938, au fort de Saint-Nicolas à Marseille entre le 9 avril 1938 et 1943. Il a comparu devant un 
tribunal en 1963 pour un article de journal et pour sa position sur l’opposition et la gauche 
tunisienne en particulier. Il a été démis de ses fonctions en tant que médecin en 1967 pour sa 
solidarité avec le peuple vietnamien. Il est décédé le 25 février 1986, laissant des souvenirs qui 
témoignent de son engagement indéniable pour la construction d’une république tunisienne 
moderne.

« Je suis actuellement en train de militer dans le réseau communautaire « Lem Ecchml» (Res-
tons Solidaires), pour constituer un nouveau jalon dans un mur en cours de construction, afin 
d’être plus proche de la jeunesse tunisienne, partager leurs rêves et échanger les points de 
vue. C’est peut-être un peu tard, mais j’essaie de les sensibiliser aux valeurs humaines des mi-
litants et des dirigeants du Mouvement de la Libération Nationale qui ont sacrifié leur vie pour 
une Tunisie libre, indépendante et démocratique ».
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« Les années défilent, l’une après 
l’autre, devant moi sans que rien 
ne change »

من موالد 1988 ناشط بالاتحاد العام لطلبة تونس والحزب الديمقراطي التقدمي. 

تــمّ إيقافــه وتعرضّــه لجميــع أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي بســبب مقــالٍ كتبــهُ ونشــرهُ حول 
تحــرّكات المعطليــن عــن العمــل فــي 2010 واســتمرت مضايقتُــه حتّــى بعــد الثــورة لنِضالِــه مــن 
أجــل إنصــاف ملــف المفروزيــن أمنيــا ومــن أجــل حقّــه فــي الشّــغل والمشــاركة فــي المناظــرات 

الوطنيــة.

»تمــر الســنوات مــن عمــري وأنــا معطّــل عــن الحيــاة لــم يتغيــر شــيء رغــم احتجاجاتنــا واعتصاماتنا 
وخوضنــا لإضرابــات الجــوع أيّامــا عصيبــة، لكننــي لســت نادمــا لأننــي أناضــل مــن أجــل قضيــة عادلــة 
ــن  ــا كل المفروزي ــي قدّمه ــات الت ــدى التضحي ــيين م ــيات والتونس ــم التونس ــوه أن يعل ــا أرج وم

والمفــروزات أمنيّــا مــن أجــل اســتعادة حقهــم فــي الشــغل والتمتــع بــه«.

Hamza, qui est militant au sein de l’Union Tunisienne des Etudiants Tunisiens (UGET) et au
Parti Démocrate Progressiste (PDP), est né en 1988.

Il a été arrêté et a subi toutes sortes de torture physique et psychologique à cause d’un 
article qu’il avait rédigé et publié sur les mouvements des chômeurs en 2010. Les tracasseries 
exercées à son égard, n’ont pas cessé, même après la révolution. Il fut sanctionné pour sa lutte 
afin de rendre justice à ceux qui avaient été stigmatisés, sur le plan sécuritaire, et pour avoir 
revendiqué son droit au travail et sa participation aux concours nationaux.

« Les années défilent, l’une après l’autre, devant moi sans que je quitte le banc des chômeurs 
et sans que rien ne change dans ma vie, et ce en dépit de nos manifestations, de nos sit-in et 
des grèves que nous avons organisées dans des conditions très dures. Mais je ne regrette rien 
de tout cela parce que j’ai toujours milité pour une cause juste et noble. Mon rêve, à présent, 
c’est que les tunisiens et les tunisiennes réalisent réellement le degré de sacrifices que tous 
ceux qui ont été stigmatisés, sur le plan sécuritaire, avaient consentis pour récupérer leurs 
droits au travail et jouir de ce bonheur comme tout le monde ».
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« J’ai vraiment souffert le martyre,
 je pensais constamment à ma 
famille, à ma jeunesse qui a été 
usurpée par le régime et gaspillée 
en arrestation et torture, ainsi qu’à 
ma liberté qui me manque »

كان تلميــذا بمعهــد القصريــن، لــم يتجــاوز عمــره فــي 2006 ســتة عشــر ســنة عندمــا واجــه ولأول 
مــرة عصــا البوليــس بســبب تــردده علــى المســاجد وكان التعنيــف بالضــرب والــركل علــى جســم 

هيثــم العبايــدي النحيــف وعلــى رأســه قاســية.
بعــد نجاحــه فــي الباكالوريــا وانتقالــه إلــى مدينــة سوســة تفاجــأ بإيقافــه مــرة أخــرى وتعذيبــه 
ولــم تقتصــر الهرســلة الأمنيــة والخــوف والعنــف النفســي عليــه فقــط بــل عانــى مــن ذلــك كل 

ــه المقربيــن وعائلتــه.  أصدقائ
ومــرة أخــرى وخــلال ســنة 2008 تــم اختطافــه وحبســه لمــدة أربعــة أشــهر بزنازيــن وزارة الداخليــة 

تعــرض خلالهــا إلــى أبشــع أنــواع التعذيــب فــي ظــروف قاســية ومهينــة. 

ــذي هــدره النظــام فــي  ــت أفكــر باســتمرار فــي عائلتــي وفــي شــبابي ال ــن، كن ــت الأمري »عاني
ــتقتها«. ــي اش ــي الت ــي حريت ــب وف ــاف والتعذي الإيق

لــم يســتطع المقاومــة أكثــر وتحــت التعذيــب انتــزع الجــلاد منــه اعترافــات لــم يقترفهــا حوكــم 
علــى إثرهــا.

يعيــش هيثــم اليــوم مقاومــا ذكرياتــه الســيئة والمؤلمــة فــي الزنازيــن محــاولًا نســيان كوابيســه 
الشــخص  انتمــاءات  كانــت  مهمــا  الجســد  وحرمــة  والكرامــة  الحريــة  عــن  والدفــاع  بالفــن 

والايدولوجيــا التــي يحملهــا.

En 2006, il était encore élève au Lycée de Kasserine, il n’avait que 16 ans lorsqu’il a connu la 
matraque de police pour la première fois en raison de sa fréquentation des mosquées. La 
violence, que subissait Haitham al-Abadi, à coup de pieds et de poings, sur son corps chétif et 
sa tête, avaient un impact trop pénible sur lui.

Après son succès au baccalauréat et son installation dans la ville de Sousse, il fut surpris d’être 
arrêté et torturé à nouveau. Il n’était pas le seul à subir le harcèlement, la peur et la violence 
psychologique, mais ce sont ses amis et ses proches qui en ont pâti également.

En 2008, il a de nouveau été enlevé et incarcéré pendant quatre mois dans les cellules du
Ministère de l’Intérieur, au cours desquels il a été soumis aux pires formes de torture. Il a été 
détenu dans des conditions difficiles et dégradantes.

« J’ai vraiment souffert, je pensais constamment à ma famille, à ma jeunesse qui a été usurpée 
par le régime et gaspillée en arrestation et torture, ainsi qu’à ma liberté qui me manquait 
terriblement ».

Il ne pouvait plus résister à la torture et le bourreau a réussi à extorquer des aveux à propos 
des délits qu’il n’avait jamais commis et sur la base desquels il a été jugé.

Haitham vit aujourd’hui en luttant contre ses mauvais et douloureux souvenirs dans les 
cellules, tout en essayant d’oublier ses cauchemars en faisant recours à l’art et en défendant 
la liberté, la dignité et l’intégrité physique, quelles que soient l’affiliation et l’idéologie que la 
personne porte.
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« Ma torture ne s’est pas limitée aux 
passages à tabac, à l’humiliation et 
tout ce que j’ai enduré derrière les 
barreaux, mais ceci a inclus ma femme 
qui était humiliée devant moi pour 
m’obliger à reconnaître un crime que 
je n’ai jamais commis »

اعتقــل بأحــد مراكــز الأمــن بالقيــروان بتهمــة الانتمــاء إلــى تنظيــم إســلامي غيــر مرخــص فيــه 
وتــم التــداول علــى تعذيبــه واســتنطاقه إثــر احتجــازه.

» تــم احتجــازي وتجريــدي مــن ملابســي وسُــلبت حــق الدفــاع عــن نفســي.  تداولــوا علــى تعنيفــي 
بــأداة » الشــرمبة« تاركيــن آثــارًا لا تُمحــى مــن جســدي«.  

ــم يقتصــر تعذيبــي علــى الضــرب والإهانــة وكل مــا لاقيتــه خلــف القضبــان بــل طــال زوجتــي  »ل
ــم اقترفهــا«. ــراف بجريمــة ل ــاري علــى الاعت بإذلالهــا أمامــي لإجب

قضــى عــادل عشــر ســنوات مــن الســجن بيــن سوســة والقيــروان.  بعــد مغادرتــه الســجن مُنــع مــن 
العمــل كصيدلــي وبقــي تحــت الإقامــة الجبريــة وحــرم حتــى مــن ارتيــاد المقهــى القريبــة مــن 

ســكناه.

Il a été détenu dans l’un des postes de sécurité à Kairouan pour appartenance à une mou-
vance islamique non autorisée. Après sa détention, il est passé par plusieurs phases de torture 
et d’interrogatoire.

« Après ma détention, on m’a déshabillé et privé de me défendre. Ils se sont succédé pour 
me violenter avec un instrument communément connu sous le nom de « shromba », ce qui a 
laissé des traces indélébiles sur mon corps ».

« Ma torture ne s’est pas limitée aux passages à tabac, à l’humiliation, et tout ce que j’ai enduré 
derrière les barreaux, mais ceci a inclus ma femme qui était humiliée devant moi pour m’obli-
ger à reconnaître un crime que je n’ai jamais commis ».

Adel avait purgé une peine de dix ans en prison entre les prisons de Sousse et celle de Kai-
rouan. Après sa sortie de prison, on lui a interdit de travailler comme pharmacien et fut assi-
gné à résidence. Ils sont allés jusqu’à lui interdire de fréquenter le café du coin.
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« En prison, nous étions relativement 
heureux ... les geôliers nous filaient des 
cigarettes, une cigarette au goût spécial, 
une cigarette offerte par le tortionnaire »

فــور رجوعــه مــن لبنــان ســنة 1984 ألقــي القبــض علــى الشــاذلي التليلــي لانتمائــه للجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، وقــد ســلطت عليــه أشــد أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي تاركــة عديد 
المخلفــات التــي لــم يقــدر الزمــن أن يمحوهــا، رغــم ذلــك تمســك بنضالــه فــي مواجهــة الهرســلة 
ــه  ــل نضال ــنة 1986 ليواص ــان س ــى لبن ــددا إل ــرب مج ــى أن ه ــن إل ــوات الأم ــل ق ــن قب ــة م المتواصل

ــانية. ــا الإنس ــز كل القضاي ــا مرك ــه لأنه ــزءا من ــا ج ــي يعتبره ــطينية الت ــة الفلس ــرة القضي ومناص

بعــد انقــلاب بــن علــي ســنة 1987 فكــر الشــاذلي فــي العــودة مجــددا إلــى تونــس وخالجته أحاســيس 
متناقضــة فرغــم فرحــه بانقضــاء النظــام البورقيبــي لكنــه كان علــى ثقــة تامــة أنّ بــن علــي 

ــن يكــون ارحــم مــن ســابقه. العســكري ل

وقــع القبــض عليــه مــرة أخــرى عنــد عودتــه إلــى تونــس ســنة 1991 ومُورســت عليــه نفــس طــرق 
التعذيــب التــي تعــرض لهــا فــي فتــرة حكــم بورقيبــة.

ــرت فقــط كيــف ســأقضي اليــوم  ــر فــي أي شــيء، فكّ ــم أســتطع التفكي »عندمــا كنــت موقوفــا ل
ــض  ــع ببع ــا نتمتّ ــجن كن ــي الس ــود ف ــح الموج ــم كل القب ــيحدث، فرغ ــاذا س ــجني وم ــي لس الموال
الســعادة، كانــت تمــرّر إلينــا الســجائر مــن قبــل الســجانين، ســيجارة لهــا طعــم خــاص، ســيجارة الجــلّاد «.

لــم يتعافــى الشــاذلي تمامــا مــازال يتذكــر إلــى اليــوم مــرارة التعذيــب الــذي تعــرض لــه لكنــه مــازال 
يؤمــن بتونــس أخــرى ممكنــة وبنضــالات المجتمــع المدنــي وبالشــباب الذيــن يناضلــون ضــدّ النســيان.

Dès son retour du Liban, en 1984, il a été arrêté pour appartenance au Front Populaire pour la libé-
ration de la Palestine. Il subit les plus horribles formes de torture physique et psychologique qui ont 
laissé des séquelles que le temps n’a pu effacer. En dépit de tout cela, il n’a cessé de résister devant 
le harcèlement continu pratiqué par les agents de la sécurité jusqu’à ce qu’il soit parvenu à s’évader, 
de nouveau, vers le Liban en 1986 afin de continuer son combat et soutenir la cause palestinienne 
qu’il considère une partie intégrante de sa personne et vu qu’elle est considérée comme la cause 
humaine universelle par excellence.

Après le coup d’état de Ben Ali en 1987, Chedli envisagea de retourner de nouveau en Tunisie. Il 
était animé de sentiments mitigés. Bien qu’il ait été heureux de voir le régime de Bourguiba tomber, 
il était pleinement convaincu que Ben Ali, le militaire qu’il était, ne serait jamais plus tolérant ou clé-
ment que son prédécesseur.

Il a de nouveau été arrêté, dès son retour en Tunisie en 1991, et a été soumis aux mêmes méthodes 
de torture qu’il avait subies sous le régime de Bourguiba.

« Quand j’ai été détenu, je ne pouvais plus penser à rien. Je pensais tout simplement à la manière 
de vivre la période de l’après incarcération. En dépit de l’aspect miteux de la prison, je dois avouer 
que nous étions, quand même, relativement heureux. Les geôliers nous filaient des cigarettes, une 
cigarette au goût spécial, une cigarette offerte par le tortionnaire ».

Chedli ne s’en est jamais remis de ses cauchemars et il vit encore avec les souvenirs amers de la 
torture qu’il avait subie. Toutefois, il ne cesse de croire en une Tunisie, différente mais possible. En 
outre, il est persuadé de l’efficacité du combat mené par les associations de la société civile et les 
groupes de jeunes qui ne cessent de militer pour ne pas tomber dans l’oubli.
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« Ce qui est gravé dans ma mémoire, 
c’est le cauchemar du « cartable » qui 
contenait les copies d’examen de mes 
élèves, et tout ce que je souhaite c’est 
qu’un jour je pourrais leur rendre 
leurs copies »

ــنة  ــمّ س ــنة 1987 ث ــدي س ــمير البلي ــجن س ــلامي، س ــاه الإس ــة الاتج ــى حرك ــاء إل ــة الانتم بتهم
ــتنطاقه  ــد اس ــجنه بع ــمّ س ــوة، ت ــس عن ــة التدري ــن حصّ ــرج م ــث أخ ــنة 1993 حي ــا س 1992 وآخره
لمــدة أربعــة أشــهر فــي دهاليــز وزارة الداخليــة ليســتمر ســجنه الاجتماعــي 17 ســنة بعــد إطــلاق 

ســراحه وخضوعــه للرقابــة الإداريــة وتعطيلــه التــام عــن الحيــاة.

مــازال ســمير إلــى اليــوم يعانــي مــن مخلفــات التعذيــب الجســدي والنفســي ومازالــت الكوابيــس 
تنغــص نومــه خاصــة محفظتــه الغاصــة بــأوراق امتحانــات تلاميــذه التــي لــم يتــم إرجاعهــا وكلــه 

أمــل أن يقابلهــم ويعيــد إليهــم أوراق امتحانهــم وأعدادهــم.  

»التعذيب الجسدي يدّل على قسوة وبشاعة النظام«.

Accusé d’appartenance au mouvement de tendance islamique, Samir Blidi a été emprisonné, 
une première fois en 1987, puis en 1992 et ensuite en 1993, quand on l’a fait sortir, 
délibérément, de la salle de classe au milieu du cours. Il a été emprisonné, après avoir subi 
un interrogatoire de quatre mois, dans les geôles du Ministère de l’Intérieur. Même après sa 
libération, son calvaire a continué à cause du contrôle administratif et du blocage de sa vie 
privée quotidienne, chose qui lui a coûté une incarcération sociale d’une durée de 17 ans.

Samir souffre encore de l’impact provoqué par la torture physique et psychologique, ainsi que 
des troubles de sommeil qui lui causent des cauchemars épouvantables, surtout à propos des 
copies d’examen de ses élèves qui n’ont jamais été rendues.

A présent, son seul espoir est de pouvoir les rencontrer un jour et leur rendre leurs copies 
d’examen et leurs notes.
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« Je ne savais pas qu’après 
la révolution des martyrs, il y avait 
une torture brutale et sauvage 
continue, mais à la fin nous allons 
certainement célébrer la victoire grâce 
à nos esprits et à nos rêves »

ــي  ــه ف ــمّ إيقاف ــنة 2012، ت ــان« س ــة »عصي ــبابيّة الأناركي ــة الش ــي الحرك ــن مؤسّس ــي م ــط تقدّم ــان ناش فنّ

جويليــة 2013 أثنــاء حركــة احتجاجيــة تطالــب بإطــلاق ســراح مغنــي الــراب ولــد 15 أمــام المجلــس التأسيســي 

ــاف  ــز الإيق ــى مرك ــاده إل ــا اقتي ــى إثره ــمّ عل ــي ت ــار أمن ــن إط ــه وبي ــة بين ــادّة كلاميّ ــر مش ــى إث ــاردو. عل بب

ــبيله. ــلاء س ــل إخ ــن أج ــطين م ــن والناش ــن المحامي ــة م ــل مجموع ــة لتتدخ بوشوش

 بعــد يوميــن تــمّ إيقافــه مــن قبــل نفــس الإطــار الأمنــي وتــمّ اقتيــاده إلــى نفــس مركــز الإيقــاف بوشوشــة 

حيــث تعــرض إلــى أشــدّ أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي ثــمّ تــمّ نقلــه إلــى مركــز إيقــاف آخــر بالعاصمــة 

ــة  ــي القضيّ ــل ف ــاذ العاج ــجن بالنف ــنة س ــم بس ــة وحوك ــم مختلف ــة ته ــق ثلاث ــب وتلفي ــرّض للتعذي ــث تع حي

الأولــى ثــمّ أربــع ســنوات ســجن أخــرى فــي القضيتيــن المتبقيتيــن.

 تــم إطــلاق ســراحه ســراحا مؤقتــا بعــد إمضائــه ســنة ســجنا ثــمّ صــدر فــي حقــه حكمــا اخــر ســنتين بالنفــاد 

فــي القضيتيــن وتــمّ إطــلاق ســراحه فــي شــهر فيفــري 2018. 

ــر ســوف ننتصــر  ــب وحشــي متواصــل لكــن فــي الأخي ــك تعذي ــورة الشــهداء هنال ــم أن بعــد ث ــم أكــن أعل »ل

ــا«. ــا وبأحلامن بفكرن

Activiste et militant progressiste, il compte parmi les fondateurs du mouvement de la jeunesse 
anarchiste « Issyane » (Désobéissance), en 2012. Il a été arrêté en juillet 2013, lors d’une 
manifestation organisée, devant le siège de l’Assemblée Constituante au Bardo, pour réclamer 
la libération du rappeur « Weld El 15 », Suite à une prise de bec avec l’un des cadres de la 
sécurité, il fut conduit au centre de détention de Bouchoucha, avant qu’un groupe d’avocats et 
de militants n’interviennent pour obtenir sa libération.

Deux jours plus tard, il a été arrêté par le même cadre de sécurité et conduit au même centre 
de détention de Bouchoucha où il a été soumis aux formes les plus odieuses de torture 
physique et psychologique. Ensuite, il a été transféré à un autre centre de détention de la 
capitale, où il fut torturé et accusé injustement de trois chefs d’accusation. Il a été jugé à un an 
de prison, avec effet immédiat, pour le premier procès. Pour les deux autres procès, il a écopé 
de quatre ans de prison.

Il a été libéré provisoirement après avoir passé un an en prison ; et condamné à deux ans dans 
les deux autres procès, et ne fut libéré qu’en février 2018.

« Je ne savais pas qu’après la révolution des martyrs, il y avait une torture brutale et sauvage 
continue, mais à la fin nous allons certainement célébrer la victoire grâce à nos esprits et à 
nos rêves ».
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« J’essaie de vivre et de profiter 
d’une vie paisible et sereine. 
C’est pour cela que j’ai décidé de tout 
pardonner à mon tortionnaire »

هــو أوّلُ ســجين سياســي تــمّ إيقافــه فــي ولايــة قبلــي فــي فيفــري 1991 لانتماءاتــه السياســية 
ــة للنظام. المعارض

تعــرّض خالــد إلــى التعذيــب داخــل الســجن حيــث كانــوا يجردونــه مــن ملابســه ويأمــرون المســاجين 
للتنــاوب عليــه. 

اســتمرّت الهرســلة والتعذيــب لخالــد وعائلتــه حتــى بعــد مغادرتــه الســجن فــي 1994 حيــث خضــع 
إلــى المراقبــة الإداريــة ممــا خلّــف تعبًــا نفســيًا لابنــه وتعــرّض والــدُه إلــى جلطــة.   

اليــوم يحــاول خالــد وبكثيــر مــن القــوة ورباطــة الجــأش أن يتمتّــع بالحيــاة ويهنــأ بوجــوده وســط 
عائلتــه دون هرســلة ودون زيــارات ليليّــة مفاجــأةٍ دون ســبٍّ وشــتمٍ وضــربٍ وانتهــاكٍ لحرمــة 

ــده. جس

يحيــا بإيجابيّــة عظيمــة حتّــى جــلادُه عفــا عنــه واعتبــره ضحيّــة هــو الآخــر لأنّــه كان فــي تقديــره 
مرغمًــا علــى التعذيــب بتلــك القســوة.

لكن أيًا كانت الأسباب فلا مبرر للتعذيب وانتهاك كرامة الإنسان وحرمة عقله وجسده.

C’est le premier détenu politique qui a être arrêté, au gouvernorat de Kebili en février 1991, 
pour ses affiliations politiques opposées au régime.

Khaled a été torturé à l’intérieur de la prison, où ils l’ont déshabillé et ont ordonné aux détenus 
d’abuser de lui.

Même après sa sortie de prison en 1994, Khaled n’a cessé d’être harcelé et torturé, tout comme 
sa famille et ses proches. Il a été soumis à un contrôle administratif, ce qui a laissé un impact 
néfaste sur son fils qui était épuisé psychologiquement et son père qui a été victime d’un AVC.

Aujourd’hui, Khaled tente, avec beaucoup de courage et de résilience, de profiter de la vie et de 
mener une vie paisible et sereine entouré de sa famille. Il fait tout pour éviter le harcèlement 
et les descentes nocturnes inopinées, loin des insultes, des affronts, des passages à tabac et 
de la violation de son intégrité physique.

Il essaie de tout positiver. Il est allé jusqu’à tout pardonner à son tortionnaire, qu’il considère 
comme une victime lui aussi, parce qu’à son avis il a été contraint à pratiquer la torture et de 
se montrer cruel.

Mais quelles que soient les raisons, rien ne justifie la torture et la violation de la dignité 
humaine, ni la violation de son intégrité psychique et physique.
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Les photographes
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شــاركت مــن أجــل توثيــق أحــداث 
الجماعيــة  الذاكــرة  لتســجلها 
ولتعلــم الأجيــال علــى مــرّ الزمــن 
ــات  مــا قدمــه أســلافهم مــن تضحي

حتــى يكونــوا مــا هــم عليــه.

اختــرت »مبروكــة دخيلــي« امــرأة 
ــا  ــن ابنه ــت م ــا وحرم ــدت زوجه فق
جــراء الإيقــاف الأمنــي وبقيــت رغــم 
ذلــك صامــدة. أردت نقــل بعــض مــن 
ــي  ــا من ــل إيمان ــا الثقي ــار حياته مس
الــذي  النفســي  العــذاب  بقســوة 

ــدي. ــب الجس ــا التعذي ــوق أحيان يف

التواصــل  تقنيــات  تعلمــت 
التعذيــب  ضحايــا  إلــى  والاســتماع 
فــي جلســاتنا. كمــا تعلمــت تقنيــات 

الاحترافيــة. الصــورة 

مــا اســتنتجته أن حاضرنــا يزيّــف فمــا 
بــال ماضينــا، لذلــك أدعــو كل مــن 
آمــن بالثــورة التونســية أن يضيــف 
ســيرة  بتوثيــق  بصمتــه  ويتــرك 

أحدهــم.

J’ai participé pour aider à documenter 
des événements qui resteraient gravés, 
à jamais, dans notre mémoire collective 
et informer les générations futures, 
de ce que leurs aïeux avaient donné 
comme sacrifices afin que ces jeunes 
générations deviennent ce qu’elles sont 
aujourd’hui.

J’ai choisi le cas de « Mabrouka Dkhili 
», une femme ayant perdu son mari 
et privée de son enfant qui a été 
arrêté par les forces de l’ordre. Malgré 
cela, elle n’a jamais rien perdu de sa 
résilience. Etant pleinement convaincu 
de la cruauté insupportable du calvaire 
psychologique, qui dépasse parfois 
la torture physique, j’ai décidé de 
rapporter quelques-unes des péripéties 
de sa vie incroyablement dure.

Tout au long des séances que nous 
avons tenues, j’ai appris les techniques 
de communication et l’art d’écouter les 
récits des victimes de torture, en plus 
des techniques de la photographie 
professionnelle.

Ce que j’ai déduit de cette expérience 
c’est que si notre présent est 
constamment dénaturé, alors que dire 
de notre passé ? C’est pour cela que je 
lance un appel à tous ceux qui ont cru 
à la révolution tunisienne, d’enregistrer 
leurs contributions et de laisser 
leurs empreintes sur cet événement 
historique, et ce en documentant 
l’expérience de l’une des victimes de 
torture.

Alaa Abdedhaher
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فــي البدايــة كان اهتمامــي الوحيــد 
»تحــت  ورشــة  فــي  للمشــاركة 
الياســمين« المُنظّمــة مــن طــرف 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
وتعلّــم  الصــورة  هــو  التعذيــب 
المشــاركة  بعــد  لكــن  تقنيّاتهــا 
هدفــي  وأصبــح  رؤيتــي  تغيّــرت 
ــا التعذيــب عــن طريــق  توثيــق قضاي
الصــورة ليُســدل الســتار عــن حقائــق 

تحــدث. ولازالــت  حدثــت 

Au départ, le seul objectif de ma 
participation à l’atelier de travail 
«Sous le Jasmin», organisé par 
l’Organisation Mondiale Contre 
la Torture (OMCT), était l’art de 
la photographie et comment me 
familiariser avec ses techniques. 

Or, après avoir pris part à cet atelier 
de formation, j’ai vite changé d’avis 
pour me focaliser beaucoup plus sur 
la documentation des cas de torture 
à travers la photo pour que le rideau 
tombe sur des faits intolérables qui 
se sont produits et qui se produisent 
encore.

Ashraf Ghouinmi
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المدنــي  المجتمــع  فــي  ناشــطة 
منــذ خمــس ســنوات، أؤمــن بحقــوق 
الإنســان وشــموليتها وأدافــع عنهــا. 
فــي  تجربتــي  قبــل  أتصــور  لــم 
مشــروع »تحــت الياســمين« أن أغيــر 
ــا النظــام خاصــة  نظرتــي تجــاه ضحاي
الإســلامي، كنــت  الاتجــاه  جماعــة 
مــا  كل  يســتحقون  أنهــم  أقــول 
عاشــوه لأنهــم مجرمــون، لكــن بعــد 
الاقتــراب منهــم والاســتماع إلــى 
شــهاداتهم والاقتــراب مــن ألمهــم 
والاضطهــاد  التعذيــب  وقســوة 
الــذي تعرضــوا إليــه غيــرت قناعاتــي 
وفهمــت أن حقــوق الإنســان لا تتجزأ 
وأن العنــف لا يولّــد إلا العنــف وأن 
التعذيــب جريمــة يجــب أن يعاقــب 
مــن  لهــا  لمــا  القانــون  عليهــا 
ــذات وعلــى  ــى ال ــرات ســلبية عل تأثي
وعلــى  المجتمــع  وعلــى  العائلــة 
الذاكــرة الجماعيــة كمــا الحــال لولــد 

ــوه. ــز وأب عزي

Etant militante au sein de la société 
civile depuis cinq ans, je crois vraiment 
aux droits de l’Homme, à leur 
globalité, au point que je me trouve 
dans l’obligation de les défendre. 

Avant mon expérience avec le projet 
«Sous le Jasmin», je ne m’imaginais 
guère capable de changer d’avis 
envers les victimes du régime, et 
surtout le groupe d’obédience 
islamique. Je ne cessais de clamer 
qu’ils méritent tout ce qu’ils avaient 
vécu parce qu’ils sont des criminels. 

Or, après les avoir côtoyés de près, 
écouté leurs récits et découverts leur 
calvaire et la cruauté de la torture 
et l’oppression, auxquels ils furent 
exposés, j’ai vite changé d’avis et 
réalisé que les droits de l’Homme est 
un tout indivisible et que la violence 
ne génère que la violence. 

J’ai également compris que la torture 
est un crime qui doit être puni par 
la loi, vu l’impact négatif qu’il a sur 
la victime, la famille, la société et la 
mémoire collective, et ce à l’instar de 
ce qui s’est produit pour Azaiz et son 
père.

Chaima Gasmi
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الــدورة  فــي  مشــاركتي  أعتبــر 
التكوينيــة التــي أنجزتهــا المنظمــة 
ــي  ــب ف ــة التعذي ــة لمناهض العالمي
ومعالجــة  الفوتوغرافــي  التصويــر 
طريــق  عــن  وســردها  المواضيــع 
تقنيــات  تعلــم  وفــي  الصــورة 
لضحايــا  والتواصــل  الاســتماع 
التعذيــب فــي إطــار مشــروع »تحــت 
ــم  ــة لتدعي ــة ثمين ــمين« فرص الياس

التصويــر.  فــي  مهاراتــي 

كمــا أعتبرهــا اكتشــافا ومراجعــة 
انفتاحــي علــى  للــذات مــن خــلال 
الكونيــة  الإنســان  حقــوق  ثقافــة 
تُحتــرم  أن  وجــب  الــذي  الشــاملة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــخاص بغ ــزم الأش وتُل
ــم  ــة وانتماءاته ــم الفكري توجهاته
اختياراتهــم  ومختلــف  السياســية 
فــي الحيــاة. فليــس مــن حــق الدولة 
ومؤسســاتها أو كل مــن لــه ســلطة 
أن يعــذب النــاس أيــا كانــت الأســباب. 

Je considère ma participation à la 
session de formation, organisée 
par l’OMCT, dans le domaine de 
la photographie, le traitement des 
sujets de la torture et leur narration 
à travers la photo, dans un cadre du 
projet «Sous le Jasmin», comme une 
occasion unique pour améliorer mes 
compétences dans le domaine de la 
photographie.   

Je considère également cette 
occasion comme un moment propice 
pour revoir mes positions et procéder 
à une auto-évaluation à travers mon 
ouverture sur la culture des droits de 
l’Homme universaux et globaux, qui 
devraient être respectés, en faisant 
abstraction sur leurs tendances 
intellectuelles, de leurs affiliations 
politiques et leurs choix personnels 
dans leur vie quotidienne.

Et par conséquent, il n’est pas du 
ressort de l’état, ni de ses institutions, 
ou même de celui qui détient le 
pouvoir, de torturer les gens sous 
n’importe quel prétexte.

Amine Mansour
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شــاركت إيمانــا منــي بنبــل رســالة 
علــى  الضــوء  لتســليط  المشــروع 
ضحايــا التعذيــب فــي مدينــة تــوزر 
فــي  التعذيــب  ضحايــا  أن  ولأؤكــد 
تونــس موجوديــن فــي كامــل أنحــاء 
اختــرت  اســتثناء.  دون  الجمهوريــة 
لإبــراز  دون ســواها  الصــورة  هــذه 
ملامــح وجــه الشــخصية العاكســة 
فــي  المريــرة  وتجربتــه  لقصتــه 
الســجن واخترت هذه الشــخصية دون 
ســواها لترحيبهــا بــي وتشــجيعي، 
عرّفتنــي  أنهــا  ذلــك  إلــى  إضافــة 
علــى ضحايــا آخريــن تعرضــوا إلــى 
التعذيــب. خــلال تجربتــي أيقنــت أن لا 
مبــرر للعنــف مهمــا كانــت الأســباب 
ولا مبــرر للتعذيــب لمجــرد انتمــاء 

السياســي. أو  الدينــي  الشــخص 

J’ai participé à ce projet parce que 
je suis pleinement convaincu de la 
noblesse du message qu’il porte 
et pour jeter de la lumière sur les 
victimes de la torture dans la ville de 
Tozeur. 

J’ai également participé à ce projet 
pour prouver que les victimes de 
torture existent dans tous les endroits 
sur le territoire tunisien et sans 
aucune exception. J’ai choisi cette 
photo, et pas d’autres, pour mettre en 
exergue le profil du personnage qui 
reflète son histoire et son expérience 
amère en prison. 

J’ai également choisi ce portrait, pour 
l’accueil que la personne m’a réservé 
et les motivations qu’elle m’a donnée. 
En outre, cette photo m’a permis 
de découvrir d’autres victimes qui 
avaient été torturées. 

A travers cette expérience, je me 
suis bien rendu à l’évidence qu’il ne 
pourrait y avoir aucune justification 
pour la violence, quel que soit la 
raison, et aucune justification pour 
la torture parce que la personne a 
une certaine obédience religieuse ou 
politique.

Béchir El Osma
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L’objectif de ma participation à 
l’atelier de formation était de me 
familiariser avec les principes 
de base de la photographie et 
de ses techniques, la manière 
de composer avec la caméra 
et de la préparer. Cependant, 
après avoir assisté aux séances 
réservées à l’écoute des 
témoignages des victimes de 
torture, j’ai tenu à ce que la 
mémoire voie le jour après 
avoir été, pendant si longtemps, 
frustrée, marginalisée, opprimée 
et réduite au silence au moment 
des violations flagrantes 
des droits de l’Homme. J’ai 
également tenu à ce que mon 
expérience modeste, dans le 
domaine de la photographie 
et la documentation, soit une 
motivation pour les autres, 
notamment les jeunes, pour 
lutter contre la torture, chacun 
selon ses moyens.

J’ai découvert le portrait 
avec diverses composantes, 
le triangle d’exposition et 
ses diverses composantes, 
l’ouverture numérique, la vitesse 
d’obturation, ISO. J’ai découvert 
l’art de la documentation et 
de la communication avec la 
personne et comment recueillir 

Bachaer Al-Ahmadi
des données à son propos. J’ai aussi 
découvert toutes sortes de tortures, 
leurs impacts sur l’individu et sur le 
groupe.

J’ai choisi les couleurs noires et 
blanches car elles incarnent aussi 
bien le passé lugubre et l’avenir 
radieux, entre la souffrance et 
l’espoir.
J’ai choisi le personnage de Mohamed 
Souii parce que je le connais 
personnellement. Je sais comment sa 
vie, et celle de ceux qui l’entourent, 
a été dénaturée par l’impact de la 
torture physique et psychologique 
qu’ils avaient subie. C’est donc de 
mon devoir de consacrer son droit 
et de consigner son histoire dans 
la mémoire collective car il avait 
choisi d’aller à l’encontre du régime 
politique en place.

J’ai focalisé l’objectif sur le profil du 
personnage, et sur les yeux plus 
particulièrement, pour mettre en 
exergue ses sentiments lors du 
témoignage. Après avoir écouté le 
témoignage de Mohamed, je me suis 
persuadée que le passé, avec toutes 
ses péripéties et ses personnages, 
avec le poids énorme de sentiments 
et d’idées, constitue toujours une 
partie de l’identité de cette patrie 
qu’il côtoie constamment pour en 
faire le présent et lui permettre de se 
projeter dans l’avenir. 

Notre réconciliation avec le passé est 
le chemin adéquat vers un présent 
et un avenir radieux qui permettent 
aux victimes de retrouver leurs droits 
à une mémoire légitime et les tas 
de sacrifices qu’ils avaient consentis 
pour la patrie, chacun de son côté et 
selon son point de vue.
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ــدورة  ــي ال ــاركتي ف ــن مش ــدف م كان اله
التصويــر  أساســيات  تعلــم  التدريبيــة 
الفوتوغرافــي وتقنياتــه وكيفيــة التعامــل 
ــرا وإعدادهــا. لكــن بعــد حضــور  مــع الكامي
جلســات الاســتماع إلــى ضحايــا التعذيــب، 
ــت  ــد أن ظل ــور بع ــرة الن ــرى الذاك أردت أن ت
ــة  ــة وصامت ــة ومقموع ــة ومهمش مكبوت
ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــن الانته ــي زم ف
تجربتــي  تكــون  أن  أردت  كمــا  الإنســان. 
ــا  ــق دافعً ــر والتوثي ــي التصوي ــيطة ف البس
لمناهضــة  الشــباب،  خاصــة  للآخريــن 

إمكانياتــه. حســب  كلٌ  التعذيــب 

ومثلــث  وأنواعــه  البورتريــه  عرفــت 
ــة  ــة العدس ــن فتح ــه م ــض ومكونات التعري

الضــوء.   وحساســية  الغالــق  وســرعة 

تعلمــت كيفيــة التوثيــق وكيفيــة التواصــل 
مــع الشــخصية وجمــع المعطيــات حولهــا.

ــاره علــى الفــرد  ــب وآث ــواع التعذي عرفــت أن
ــة. والمجموع

ــن  ــع بي ــه يجم ــض لأن ــود والأبي ــرت الأس اخت
ــرق،  ــتقبل المش ــم والمس ــي المظل الماض

ــل.  ــم والأم ــن الأل بي

ــي  ــي لأن ــد الصويع ــخصية محم ــرت ش اخت
التعذيــب  آثــار  وأعــرف  شــخصيا  أعرفــه 
النفســي والجســدي علــى حياتــه وحيــاة 
أن  واجبــي  مــن  أن  وأشــعر  حولــه  مــن 
أجســد حقــه وتســجل الذاكــرة الجماعيــة 

ــس  ــير عك ــار أن يس ــه اخت ــه لأنّ قصت
الحاكمــة. السياســية  المنظومــة 

الشــخصية  ملامــح  علــى  ركــزت 
لإظهــار  تحديــدا  العينيــن  وعلــى 
مشــاعرها أثنــاء الإدلاء بشــهادته.

ــرت  ــد ص ــى محم ــتماع ال ــد الاس بع
بأحداثــه  الماضــي  بــان  مقتنعــة 
وأشــخاصه وبمــا يحملــه مــن كــم 
جــزء  وأفــكار  مشــاعر  مــن  هائــل 
ــع  ــه ليصن ــن يلازم ــة الوط ــن هوي م
ــى  ــه عل ــي بظلال ــرا ويرم ــه حاض من
مــع  تصالحنــا  وأن  المســتقبل 
الســوي  الطريــق  هــو  الماضــي 
مشــرقين  ومســتقبل  حاضــر  نحــو 
ــرة  ــي ذاك ــم ف ــاه حقه ــح لضحاي يتي
مشــروعة ويظهــر مــدى التضحيــات 
فــي ســبيل هــذا الوطــن كل مــن 

نظــره. زاويــة 
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Bilel Mansouri 

Sawsen Rahmouni
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Nous avons participé au 
programme intitulé «Sous le 
Jasmin» parce que nous sommes 
convaincus de la nécessité de 
combattre la torture. Aussi, le travail 
bilatéral a été un facteur positif 
lors des travaux de recherche et 
de documentation. Nous avons 
commencé nos recherches pour 
identifier la victime de torture 
au gouvernorat de Kasserine et 
documenter son cas.

C’était une expérience unique en 
son genre, nous nous sommes 
trouvés sur une nouvelle piste, 
la piste de la connaissance, de la 
recherche et du dépassement de 
soi afin d’aboutir à une histoire 
inspirante.

Rachid Dhibi est un détenu politique 
connu dans le gouvernorat de 
Kasserine. Par conséquent, il n’était 
pas trop difficile de le retrouver et le 
rencontrer. Il était coopératif, bien 
que son expérience ne soit loin 
d’être aisée, tout comme la nôtre 
d’ailleurs. Quand on a écouté son 
témoignage et pris connaissance 
des détails de son histoire très 
triste, on en était consterné. 

Les discussions avec lui étaient 
très douloureuses et les souvenirs 
accablants. Mais après ce qu’on 
a appris de cette expérience si 
difficile, il y avait aussi de quoi 
rester optimiste et oser relever 
tous les défis qui se dressaient 
devant nous.

Rachid Dhahbi a obtenu son 
doctorat en sciences islamiques. 
Après avoir quitté la prison, il a 
réussi à relever tous les défis et 
se frayer un chemin en dépit de 
toutes les difficultés rencontrées  « 
On est vraiment devant le parcours 
d’un combattant ».

»تحــت  برنامــج  فــي  شــاركنا 
بأهميّــة  لاقتناعنــا  الياســمين« 
ــل  ــد كان العم ــب وق ــة التعذي مقاوم
الثنائــي عامــلا إيجابيــا أثنــاء البحــث 
والتوثيــق. وبدأنــا بالبحــث عــن ضحيــة 
ــا.  ــن لتوثيقه ــة القصري ــب بولاي تعذي
نوعهــا  مــن  فريــدة  تجربــة  كانــت 
وجدنــا أنفســنا علــى طريــق جديــد، 
وتحــدّي  والبحــث  المعرفــة  طريــق 
العراقيــل بغايــة الحصــول علــى قصّــة 

مُلهمــة.

سياســي  ســجين  ذهييبــي  رشــيد 
ــا  ــن مــا ســهّل علين معــروف بالقصري
كان  بــه.  والالتقــاء  إليــه  الوصــول 
متعاونــا رغــم أن التجربــة لــم تكــن 
ســهلة بالنســبة إلينــا خاصــة عنــد 
الاســتماع إلــى شــهادته وتفاصيــل 
مســتنا  التــي  المؤلمــة  حكايتــه 

كبيــر. بشــكل 

كانــت المناقشــات معــه مليئــة بالألم 
أيضــا  ولكــن  الصّعبــة.  والذكريــات 
بالأمــل والتحديــات تحديــا للظــروف 
تجربتــه  مــن  تعلمنــاه  الصعبــة 

القاســية.

علــى  تحصــل  ذهيببــي  رشــيد 
الدكتــوراه فــي العلــوم الإســلامية 
ــح  ــاوم ونج ــجن ق ــه الس ــد مغادرت وبع
فــي مســيرته رغــم الصعوبــات »إنهــا 

مقاومــة«. قصــة 
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التصويــر  إلــى  شــغفي  قادنــي 
أن  واعتقــدت  الفوتوغرافــي، 
الورشــة التــي شــاركت فيهــا خــلال 
ورشــة  ســتكون  المشــروع  هــذا 
ــفت  ــن اكتش ــب ولك ــة فحس تعليمي
حيــاة  توثيــق  ســتكون  الغايــة  أن 
التعذيــب  إلــى  تعرضــوا  أشــخاص 
ــة  ــورة الفوتوغرافي ــق الص ــن طري ع
عمــا  المعطيــات  بعــض  وتدويــن 
عاشــوه مــن ألــم واضطهــاد ورحّبــت 

بالفكــرة. 

ولأنــي لــم أكــن أتوقــع أن البشــر 
يمكنهــم أن يعانــوا مــن التعذيــب 
الأســاليب  وأن  تونــس  فــي 
المعتمــدة فــي ذلــك تفــوق قــدرة 
مــا  ولأن  التحمــل  علــى  الإنســان 
فــي  ونقمــة  حقــد  مــن  لمحتــه 
ــورة  ــلال الص ــن خ ــاب م ــرات الش نظ
الفوتوغرافيــة التــي التقطــت لــه 
وانتهــاكا  ظالمــا  واقعــا  تعكــس 
أن  أردت  الإنســان  لحقــوق  صارخــا 
أنقــل شــهادته بــكل أمانــة وتفاعــل 
فكانــت شــهادة صادقــة ومؤثــرة.
انتهيــت إلــى أننــا يجــب أن نولــي 
الأهميــة القصــوى لضحايــا التعذيــب 
ــعى  ــس ونس ــي تون ــاد ف والاضطه
حتــى  فعليــة  حلــول  إيجــاد  إلــى 

ــه.  ــم علي ــا ه ــاوزوا م يتج

J’étais guidée par ma passion pour 
l’art de la photographie pour croire 
que l’atelier, auquel j’ai participé dans 
le cadre de ce projet, allait être un 
simple cours de formation. Mais j’ai 
découvert, par la suite, que l’objectif 
de cet atelier consistait à documenter, 
à travers la photo, les vies d’un certain 
nombre de personnes qui ont subi 
la torture, ainsi que de répertorier 
certaines données relatant ce qu’ils 
avaient vécu comme douleur et 
oppression. Et c’est ainsi que j’ai bien 
accueilli cette idée.

Vu que je ne m’attendais pas du tout 
à voir des gens, en Tunisie, souffrir de 
la torture, et que les moyens utilisés 
à cette fin dépassent la capacité 
de l’être humain à supporter ces 
horreurs. J’ai vite senti l’esprit de 
haine et de vengeance dans les 
regards du jeune homme. Ainsi, 
à travers la photo que j’ai prise je 
voulais faire refletter une réalité 
inique et une violation flagrante des 
droits de l’Homme, j’ai tenu aussi à 
transmettre son témoignage en toute 
sincérité et interaction pour en faire 
un témoignage honnête et influent.

Finalement, je me suis rendu à 
l’évidence qu’il faut accorder une 
importance capitale aux victimes de la 
torture et de l’oppression en Tunisie. 
Ces efforts sont indispensables pour 
trouver des solutions radicales à ces 
problèmes et aider les victimes à 
dépasser la crise qu’ils traversent. 

CHourouk Jerbi
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إسْــتمرّ التعذيــب فــي تونــس حتــى 
الأســاليب  وبنفــس  الثــورة  بعــد 
للكرامــة  المُهينــة  التعسّــفية 
علــى  عزمــي  زاد  مــا  الإنســانية، 
الإنســانية  القضايــا  علــى  الدفــاع 

التعذيــب.  مناهضــة  منهــا 
مميّــزة  شــخصية  لذلــك  واختــرتُ 
خلــف  خاصــة  تفاصيلهــا  كل  فــي 
ــزال  ــك لا ي ــع ذل ــجن وم ــان الس قضب
وروح  قويــة  حيــاة  بــإرادة  يتحلــى 

آملــة فــي غــد أفضــل.

نحــن هنــا اليــوم لنقــول لا للنســيان، 
لا لتجميــد الذاكــرة على كل تونســي 

عــاش تحــت وطــأة التعذيــب.

La torture n’a guerre cessé en Tunisie 
même après la révolution, et avec 
les mêmes méthodes abusives et 
dégradantes pour la dignité humaine, 
chose qui m’a incité d’avantage à 
défendre les causes humanitaires, à 
l’instar de la torture.

Pour se faire, j’ai choisi un personnage 
bien particulier dans tous ses détails, 
et surtout lorsqu’il se trouve derrière 
les barreaux. Et malgré tout ça, il 
demeure animé par une volonté 
infaillible et un esprit qui rêve d’un 
lendemain meilleur. 

Aujourd’hui, nous sommes ici pour 
dire non à l’oubli, non pour le gel de la 
mémoire à l’égard de chaque tunisien 
qui a dû subir l’ampleur abominable 
de la torture.

Zina Twiti 
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Housseme Mansri

Dhekra mansouri



79

Dhekra Mansouri : La première 
impulsion qui m’a poussé à participer à 
ce projet était ma quête pour acquérir 
des compétences en photographie et 
affûter mes talents. Au début, ni le sens 
de la torture était clair dans mon esprit, 
ni ce que torturer un Homme signifiait. 
Mais après la formation que j’ai reçue, 
j’ai découvert des concepts différents 
et j’étais convaincu que notre rôle est 
également d’informer, de condamner 
et de rejeter tout acte de torture. J’ai 
également réalisé qu’il est inhumain de 
rester comme si rien ne s’était passé 
devant de tels actes. Alors j’ai décidé de 
lutter contre la torture, l’injustice et la 
persécution. 

Mon expérience n’a pas été facile, J’ai été 
touchée par ce qui est arrivé à la victime, 
lorsque j’écoutais son témoignage j’avais 
les larmes aux yeux. Mais j’ai essayé de 
résister jusqu’à la fin de l’entretien. Ça 
m’a beaucoup dérangé que ce jeune 
homme ait été soumis à la torture après 
la révolution tunisienne et j’ai essayé, à 
travers la photo, de montrer la réalité de 
ses traits qui reflétaient la douleur dans 
chaque détail reproduit sur son visage.

Ce que j’espère, en fin de compte, c’est 
d’attirer l’attention des autres et de 
faire en sorte que chacun milite, de sa 
position, pour lutter contre la torture 
jusqu’à ce qu’on parvienne à dénigrer 
ces mauvaises pratiques et à endiguer 
ce fléau.

Houssem Mansri : J’étais pleinement 
convaincu par ma participation au projet 
«Sous le Jasmin», un projet organisé 
par l’Organisation Mondiale Contre la 
Torture (OMCT). Cette conviction est 
étayée par les acquis que j’ai cumulés 
grâce à mes expériences et aux réseaux 
de relations que j’ai établi à travers mes 
activités au sein de la société civile. 

C’est là que j’ai appris à maitriser les 
mécanismes de lutte contre l’injustice, 
l’oppression, la torture et la résistance 
pour éradiquer toutes les formes de 
torture. J’ai tenu à ce que la photo me 
permette de capter la profondeur de 
la blessure et le degré de douleur qui 
dominent le profil de la victime, de 
focaliser sur cette âme endolorie et 
souffrante, de véhiculer l’horreur de ces 
souvenirs insupportables.

J’ai tenu à me joindre aux adeptes de ce 
projet pour prêter main forte à ceux qui 
luttent contre un véritable ouragan.

ــع الأول  ــوري : كان الداف ــرى منص ذك
ــو  ــج ه ــذا البرنام ــي ه ــاركتي ف لمش
التصويــر  فــي  مهــارات  اكتســاب 
موهبتــي.  وتدعيــم  الفوتوغرافــي 
فــي البدايــة لــم يكــن واضحــا فــي 
ذهنــي بالمــرة مــاذا يعنــي تعذيــب 
ــن  ــان، لك ب إنس ــذِّ ــي أن تُع ــاذا يعن وم
بعــد التدريــب الــذي تلقّيتــه بمدينــة 
طبرقــة اكتشــفت مفاهيــم مغايــرة 
ــن  ــا نح ــأنّ دورن ــة ب ــديّ قناع ــارت ل وص
أيضــا أن نبلــغ ونديــن ونرفــض أي فعــل 
تعذيــب وأنــه مــن غيــر الإنســاني أن 
ــيئا  ــدي وكأنّ ش ــي الأي ــى مكتوف نبق

ــن. ــم يك ل

ــى نفســي أن  بعدهــا أخــذت عهــدا عل
أقــاوم التعذيــب والظلــم والاضطهــاد.

بالمــرة،  ســهلة  تجربتــي  تكــن  لــم 
كانــت  للضحيــة،  حــدث  مــا  مســني 
اســتمع  وأنــا  عينــيّ  تمــلا  الدمــوع 
إلــى شــهادته لكــن حاولــت المقاومــة 
حتــى نهايــة المقابلــة. أزعجنــي كثيــرا 
التعذيــب  إلــى  الشــاب  هــذا  تعــرّض 
أيــام الثــورة التونســية وحاولــت مــن 
أن  الفوتوغرافيــة  الصــورة  خــلال 
فعكســت  ملامحــه  حقيقــة  أظهــر 
ــل  ــن تفاصي ــة م ــي كل تفصيل ــم ف الأل
أرجــوه هــو أن تحصــل  وجهــه. ومــا 
الفائــدة وأن نســاهم كل مــن موقعــه 
فــي مقاومــة التعذيــب ومناهضتــه 

وفضحــه حتــى نقضــي عليــه.

فــي  مشــاركتي   : منصــري  حســام 
مشــروع »تحــت الياســمين« للمنظمــة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب كانــت 
القناعــة  وهــذه  تــام  اقتنــاع  عــن 
التجربــة  أثثتــه  رصيــد  مــن  متأتّيــة 
وشــبكة المعــارف فــي صلــب مختلــف 
المدنــي  بالمجتمــع  النشــاطات 
تعلمــت خلالهــا آليــات مقاومــة الظلــم 
ــن  ــال م ــب والنض ــاد والتعذي والاضطه
اجــل القضــاء عليــه. أردت أن تلتقــط 
الصــورة الفوتوغرافيــة عمــق الألــم 
والوجــع اللــذان يســيطران علــى ملامــح 
الضحيــة ومــا تعكســه روحــه المتعبــة 
الذكريــات  تلــك  وهــول  المتألمــة 

القاســية. 

أردت أن أكــون صلــب هــذا المشــروع 
للدفــاع عــن موجــة مقاومــة وســط 

اعصــار
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Salah Ettradi 

Farès El Maghzaoui
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Ce qui nous a encouragé le plus à 
participer au projet «Sous le Jasmin» 
ce sont les formes de torture qui 
sont infligées aux enfants de notre 
quartier, et surtout au cours des 
années 90. On écoutait leurs histoires 
et on aurait aimé les documenter 
pour qu’elles soient gravées dans la 
mémoire collective. Et voici que cette 
occasion s’est présentée.

Nous avons beaucoup profité de 
cette participation, vu le volume 
incroyable de tristesse que nous 
avons ressenti après avoir écouté les 
récits des victimes de torture, bien 
que leurs histoires nous aient appris 
à être patients et ne jamais perdre 
espoir.

Tout au long du projet, nous avons 
rencontré plusieurs personnes qui 
ont été victimes de torture dans la 
région de Kebeli. Nous avons choisi 
une photo de Mohamed Zaher et 
son épouse Mabrouka car ce couple 
incarne l’image même de la résilience 
et de l’optimisme.

En dépit du calvaire, qu’ils avaient 
vécu tous les deux en prison, ainsi que 
les humiliations et les harcèlements 
continus qu’ils avaient subis, on les 
a trouvés vraiment optimistes et 
persuadés d’un lendemain meilleur.

On considère vraiment que ces récits 
sont une partie intégrante de notre 
histoire, en tant que citoyens tunisiens, 
on est tenu de les répertorier pour le 
bien des générations nouvelles.

مــن أهــم أســباب مشــاركتنا فــي مشــروع 
»تحــت الياســمين« هــو تعــرض العديــد مــن 
أبنــاء منطقتنــا للتعذيــب خاصــة فــي فتــرة 
ــم  ــى قصصه ــتمع إل ــا نس ــعينات، كن التس
ــرة  ــا الذاك ــا لتحفظه ــي تدوينه ــب ف ونرغ

ــا الفرصــة.  الجماعيــة حتــى أتتن

المشــاركة،  هــذه  مــن  كثيــراً  اســتفدنا 
الــذي  الحــزن  مــن  الهائــل  الكــم  فرغــم 
ــن مــن  ــاء ســماع المتضرري ــه أثن أحسســنا ب
التعذيــب إلا أن قصصهــم علّمتنــا الصبــر 

وعــدم اليــأس.

بعديــد  قمتنــا  المشــروع  فتــرة  خــلال 
ــب  ــوا للتعذي ــخاص تعرض ــع أش ــاءات م اللق
مــن منطقــة قبلــي وقــد وقــع اختيارنــا 
وزوجتــه  زاهــر  محمــد  الســيد  لصــورة 
ــالا  ــا مث ــا كان ــي تقديرن ــا ف ــة لأنهم مبروك

والتفــاؤل.  للصبــر 

ــات  ــجن والإهان ــي الس ــا ف ــم معاناتهم رغ
وجدناهمــا  المتواصلــة  والمضايقــات 

أفضــل. الغــد  بــأنّ  يؤمنــان  متفائليــن 

نحــن نعتبــر أن هــذه القصــص جــزء مــن 
تاريخنــا كتونســيين لذلــك وجــب تأريخهــا 

القادمــة. لأجيــال 
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لمعرفــة  الفضــول  تملكنــي 
ــة  ــورة الفوتوغرافي ــن الص ــط بي الراب
والاســتماع لشــهادة ضحيــة تعذيــب 
وأن معلوماتــي  خاصــة  وكتابتهــا، 
الســجون  فــي  التعذيــب  علــى 
مراكــز  فــي  والإيقــاف  التونســية 
بســيطة  كانــت  وغيرهــا  الشــرطة 
ــراء  ــب ج ــأن التعذي ــي ب ــم قناعت ورغ
والآراء  السياســية  الانتمــاءات 
ــن أن  ــا يمك ــع م ــن أبش ــة م المخالف
ــأن  ــأنه ش ــان ش ــه الإنس ــرض الي يتع

ظلمــا. المســجون 

أتيحــت لــي الفرصــة فشــاركت فــي 
الــدورة التكوينيــة التــي نظمتهــا 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
الصــورة  هــذه  واختــرت  التعذيــب 
التــي جمعــت فيهــا نظــرات الضحيــة 
الحــزن والأمــل للاشــتغال عليهــا.

ــيد  ــهادة الس ــى ش ــتمعت ال ــم اس ث
حمــد عمــارة  الــذي لا يــزال الــى 
اليــوم يحمــل خيبــة أمــل ومــا زالــت 
جراحــه متقرحــة لــم تندمــل بعــد مــا 
تــرك فــي نفســه لوعــة أنقلهــا لكــم 
فــي شــهادته بــكل أمانــة وحتــى 
أوفــي بوصيتــه »لا تنســونا« ليعلــم 

ــن. ــاة الاخري ــاس معان الن

J’étais curieuse de découvrir le 
lien entre la photo, d’une part, le 
témoignage et les écrits d’une victime 
de la torture, d’autre part. Mes 
connaissances sur la torture dans les 
prisons tunisiennes et les détentions 
dans les postes de police etc… étaient 
limitées et assez superficielles, ma 
conviction que la torture, pour une 
appartenance politique ou des 
opinions différentes, étaient parmi les 
formes les plus abjectes qu’un être 
humain pouvait risquer, tout comme 
quelqu’un qui a été emprisonné par 
injustice. 

C’est après avoir participé au cours de 
formation organisé par l’Organisation 
Mondiale Contre la Torture (OMCT), 
que j’ai choisi cette photo, qui 
regroupe les regards de la victime qui 
sont pleins de tristesse et d’espoir, 
pour travailler dessus. 

J’ai ensuite écouté le témoignage de 
Hamad Ammar, qui traine la déception, 
ses blessures profondes saignent 
encore, et ce, après la douleur qu’il 
m’a transmise, je vous relate en toute 
honnêteté et sincérité pour rester 
fidèle à son testament « Ne nous 
oubliez pas », pour que les gens soient 
informés du calvaire des autres.  

Feryel Bourgou
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المشــاركة  إلــى  فضولــي  دفعنــي 
فــي الورشــة لأتعلــم تقنيــات التصوير 
أجهلــه  كنــت  الــذي  الفوتوغرافــي 
آخــر فاجأنــي، عالــم  ودخلــت عالمــا 
ــرة  ــب فت ــجون والتعذي ــاف والس الإيق
وعلــى  تونــس  تاريــخ  مــن  هامــة 

تســجله. أن  الجماعيــة  الذاكــرة 

كانــت مــادة التاريــخ التــي درســتها 
هــي النافــذة الوحيــدة التــي تأخذنــي 
إلــى الماضــي وهــا أنــي أجــد نفســي 
أفتــح صفحــات مــن الماضــي القريــب 
ــه  ــاء وأحداث ــخاصه أحي ــع أش ــن واق ع

ــة. قريب

قيمــة  فعــلا  أعلــم  أكــن  لــم 
نتمتــع  التــي  والحريــات  الحقــوق 
وأن  ومواطنيــن  كمواطنــات  بهــا 
غاليــا  ثمنهــا  دفــع  الحريــات  هــذه 
ــلم  ــل أن يتس ــذا الجي ــى ه ــال وعل أجي
المشــعل ويحمــي حقــوق الأجيــال 
الذاكــرة  حفــظ  عبــر  القادمــة 
شــيء. كل  وقبــل  أولا  الجماعيــة 

Ma curiosité m’a poussé à participer 
à l’atelier d’apprentissage des 
techniques de la photographie, 
chose que j’ignorais complètement 
auparavant. Cette expérience m’a 
permis de pénétrer un autre monde 
qui m’a surpris complétement: 
le monde des arrestations, de 
l’incarcération et de la torture. Une 
période importante de l’histoire de 
la Tunisie que la mémoire collective 
devrait consigner.

La discipline de l’histoire que j’ai 
étudiée a été la seule fenêtre qui m’a 
ramené dans le passé, si bien que 
je me trouve capable de feuilleter, 
les pages d’un passé récent, sur une 
réalité dont les acteurs sont vivants et 
les événements proches.

Je ne connaissais pas vraiment la 
valeur des droits et des libertés dont 
nous jouissons en tant que citoyennes 
et citoyens. Je ne savais pas, non plus, 
que ces libertés ont coûté cher à bien 
des générations.  

Par conséquent, cette génération 
se doit de porter le flambeau et 
protéger les droits des générations 
futures. Ce travail passe, avant tout, 
par la préservation de la mémoire 
collective.

Fathia Meftehi 
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ــوات  ــال أص ــي إيص ــي ف ــت رغبت كان
ــي  ــب ه ــى التعذي ــوا إل ــن تعرض الذي
ــاركتي  ــى لمش ــة الأول ــة النبيل الغاي
نظمتهــا  التــي  الورشــة  فــي 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
ــع  ــاء مجتم ــل بن ــن أج ــب وم التعذي

الاحتــرام. مبــدأ  أساســه 

لــم يكــن البحــث عــن ضحيــة تعذيــب 
أن  إلــى  لــي  بالنســبة  أمــرا هينــا 
إلــى  واســتمعت  ضالتــي  وجــدت 
تغيــرت  حينهــا  منــذر،  شــهادة 
ــت  ــه وعرف ــع بأكمل ــي للمجتم نظرت
تعذيــب  بضحايــا  مليئــة  تونــس  أن 
ــادة  ــل إع ــن أج ــون م ــوا يقاوم مازال
قســا  مجتمــع  فــي  اندماجهــم 
ــة  ــة دكتاتوري ــل أنظم ــم وداخ عليه
ســلبت حرياتهــم وحقهــم المشــروع 
الكرامــة  أساســها  حيــاة  فــي 

والفكريــة. الجســدية  والحرمــة 

Mon désir de faire passer les 
messages de ceux qui ont été torturés 
était le premier objectif noble de ma 
participation à l’atelier organisé par 
l’Organisation Mondiale Contre la 
Torture (OMCT) et de construire une 
société fondée sur le principe du 
respect.

La recherche n’était pas facile pour 
moi, J’ai vraiment peiné avant de 
trouver Mondher qui m’a raconté son 
histoire. C’est ainsi que ma vision de la 
société entière s’est métamorphosée, 
de fond en comble, et réalisé que 
la Tunisie regorge de victimes de 
torture qui luttent encore pour 
être réintégrées dans une société 
qui les a constamment larguées, et 
d’être insérées au sein de régimes 
dictatoriaux qui ont usurpé leurs 
libertés et leurs droits inaliénables 
à une vie fondée sur la dignité et 
l’intégrité physique et intellectuelle.

Hamza Bouallagui
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ــي  ــارك ف ــي أش ــذي جعلن ــع ال الداف
اهتمامــي  هــو  الورشــة  هــذه 
ــى  ــرف عل ــي للتع ــر وفضول بالتصوي
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
التعذيــب وكشــف اللثــام عــن قضايــا 
فوجــدت  تونــس،  فــي  التعذيــب 
ــة  ــام بقضي ــديدة الاهتم ــي ش نفس
هاتــه الفئــة مــن المجتمــع رغــم 
وغيــر  مباليــة  غيــر  كنــت  أننــي 
مهتمــة بهــم. اختــرت أن اعمــل مــع 
المناضلــة مريــم الشّــبلي وتعمــدت 
لأننــي  الصــورة  هاتــه  اختيــار 
ــة  ــامة العريض ــا الابتس ــت فيه لمح
ــل  ــد أفض ــي غ ــة ف ــرقة الآمل المش
رغــم مــا تحملــه الشــخصية مــن ألــم. 

Ce qui m’a incité à participer à cet 
atelier était la passion que j’avais pour 
la photographie ainsi que la curiosité 
à découvrir l’Organisation Mondiale 
Contre la Torture (OMCT) et de 
dévoiler les cas de torture en Tunisie. 
Je me suis trouvée très intéressée par 
la question de cette catégorie sociale, 
bien que je n’aie jamais été attitrée 
ou intéressée par ce qu’il pratiquait 
auparavant. 

J’ai choisi de travailler avec la militante 
Mariam Chebli et j’ai délibérément 
choisi cette photo car j’y ai découvert 
un sourire large et radieux d’une 
femme qui espérait en un lendemain 
meilleur, et ce en dépit de tout ce que 
cette personne a enduré en termes 
de douleur et de souffrance.

Imène Ben Hamed
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Ibtihel Sboui 

Maher Jerbi
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مــا شــجعنا علــى مــلء الاســتمارة 
هــو التكويــن فــي مجــال التصويــر 
ــا  ــفنا فيم ــن اكتش ــي، لك الفوتوغراف
بعــد أنهــا لــم تكــن مجــرد ورشــة 
تعلــم تقنيــات وآليــات التصويــر بــل 
أكثــر  أخــرى  تجربــة  علــى  انفتــاح 
ــى  ــرف عل ــي التع ــة وه ــراء وأهمي ث
قســوة التعذيــب فــي مراكــز الإيقــاف 

التونســية.  الســجون  وفــي 
ــة  ــي آل ــم ف ــن التحك ــوم م ــا الي تمكن
ــس  ــا كعاك ــل معه ــر والتعام التصوي
لحقائــق لا تبــدو ظاهــرة لــكل العيــان 
مــن  الطريقــة  هــذه  مــع  واخترنــا 
ــرزت نظــرة الضحيــة  ــر التــي أب التصوي
ــب  ــن تعذي ــته م ــا عاش ــاة وكل م للحي
إلا  تظهــر  لا  أنهــا  علــى  وإهانــة 
ابتســامة تخفــي مــا تحملــه ســريرتها 
الأشــجار  وتداخــل  انعــكاس  وكان 
الظــل  بيــن  مراوحــة  الصــورة  فــي 
والنــور بيــن الحقيقــة ومــا خفــي عــن 

الباقيــن.

Ce qui nous a encouragés à remplir 
le formulaire de participation, 
c’était notre engouement pour l’art 
photographique. Toutefois, on a 
découvert, par la suite, qu’on n’était 
pas devant un simple atelier de 
travail pour nous familiariser avec les 
techniques et les procédures de l’art 
photographique, mais plutôt devant 
une opportunité réelle pour nous 
ouvrir sur une nouvelle expérience 
beaucoup plus riche et précieuse 
pour mieux appréhender l’horreur de 
la torture aussi bien dans les centres 
de détention que dans les prisons en 
Tunisie.

Aujourd’hui, on a le droit de 
prétendre que nous sommes 
parvenus à amadouer l’appareil 
photo et le manipuler comme un 
moyen qui reflète les faits qui ne sont 
pas évidents pour tout le monde.  En 
effet, on a opté pour cette technique 
de photo qui nous a permis de 
mettre en exergue la vision de la 
victime dans la vie. C’est aussi grâce 
à cette technique que nous sommes 
parvenus à transformer toutes les 
formes de torture et d’humiliations, 
vécues par la victime, en un sourire 
qui cache bien tous les fardeaux 
de son existence. Aussi, le reflet et 
l’enchevêtrement entre les arbres, tel 
que révélé par la photo, constituait 
une alternance entre l’ombre et la 
lumière, entre la vérité et tout ce 
que les autres ne pouvaient pas 
apercevoir.
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Quand j’ai entendu parler de la 
session de formation qui allait se 
tenir à Tozeur, je me suis rappelé 
toutes les victimes de la torture 
que je connaissais et qui ont 
souffert à cause des différentes 
formes de torture physique, 
psychologique, familiale et 
matérielle. J’aurais tellement aimé 
documenter tous leurs récits et 
les faire connaitre à tous. Or cette 
tâche est bien loin d’être une 
mince affaire et j’ai eu bien peur 
que la mission ne soit beaucoup 
plus dure et complexe que je 
n’ai cru le comprendre. En effet, 
comment oserais-je réouvrir ces 
blessures qui venaient à peine 
d’être cicatrisées ? Comment 
pourrais-je les convaincre de 
l’importance de documenter 
tout ce qu’ils avaient vécu.  Pour 
moi, la question était loin d’être 
aisée. Pire encore, je me suis 
senti tellement désemparé et 
incapable d’assumer cette tâche, 
que j’ai baissé les bras et laissé 

Islam Ben Hamed

tomber mes plans. Mais lorsque j’ai 
entendu parler de l’atelier que l’OMCT 
comptait organiser, j’ai vite repris 
espoir et me sentais sur un nuage à 
l’idée que mon rêve allait se réaliser 
prochainement. C’est ainsi que je 
suis devenu optimiste et décidé 
d’assister aux travaux de l’atelier pour 
reprendre la mission dont nous avons 
été chargées. Grâce aux savoirs-faires 
que nous avons appris, pendant 
les séances de l’atelier de travail, j’ai 
réussi à surmonter les obstacles qui 
entravaient mes efforts et parvenu à 
organiser plusieurs entrevues, même 
si je me suis contentée d’écouter un 
seul témoignage et de travailler sur 
une seule photo.  

Après avoir gagné plus en expérience, 
mon amie Imène Hamed et moi-
même avons présenté un projet 
médiatique qui appelait à organiser 
une série de rencontres avec les 
victimes de la torture en Tunisie. Je 
suis ravie d’admettre que sans ce 
que j’ai appris de la session tenue 
par l’OMCT, à propos des concepts 
de la torture et des moyens d’y faire 
face, ainsi que les mécanismes de 
communication avec les victimes, le 
programme n’aurait jamais pu voir 
le jour. J’ai choisi la photo du militant 
Mohamed Tounekti qui a insisté à 
brandir le V de la victoire, d’une main, 
et le signe de l’unicité, de l’autre, en 
guise de fierté de l’accusation qui lui 
avait coûté pas moins de quatorze 
ans d’incarcération.
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ســتنعقد  التــي  بالــدورة  علمــتُ  حيــن 
إلــى ذهنــي كل  تبــادر  تــوزر،  بمدينــة 
التعذيــب  ضحايــا  مــن  المظلوميــن 
شــتى  عانــوا  والذيــن  أعرفهــم  الذيــن 
والنفســي  الجســدي  التعذيــب  أنــواع 
والعائلــي والمــادي. وكنــت أتمنــى أن 
ــق تاريخهــم وأســلط عليهــم الضــوء  أوث
ولكــن لــم يكــن ذلــك ســهلا وخشــيت أن 
ــف  ــور، فكي ــا أتص ــر مم ــر أكب ــون الأم يك
ــكادِ  ــرح بال ــك الآلام والج ــظ تل ــي أن أوق ل
قــد التــأمَ، كيــف يمكننــي ان أنجــح فــي 
ــوه.  ــا عاش ــق م ــة توثي ــم بأهمي إقناعه
لــم يكــن الأمــر ســهلا بالنســبة لــي، بــل 
علــى  قدرتــي  وعــدم  باليــأس  شــعرت 

فعــل ذلــك وتناســيت الموضــوع. 

التــي  بالورشــة  علمــت  حيــن  ولكــن 
العالميــة  المنظمــة  ســتنظمها 
الطمــوح  تجــدّد  التعذيــب،  لمناهضــة 
صــرت  تتحقــق  أن  الأمنيــة  وأشــرفت 
وشــاركت  حضــرت  وفعــلا  متفائلــة 
وانطلقــت فــي المهمــة التــي كُلّفنــا 
فــي  لنــا  قــدم  بمــا  مســتفيدة  بهــا 
ــت  ــي كان ــة الت ــاوزت العقب ــة وتج الورش
ــن  ــر م ــراء أكث ــي إج ــت ف ــي ونجح تؤرقن
لقــاء ولكنــي اقتصــرت علــى اســتماع 
شــهادة واحــدة والعمــل علــى صــورة 

واحــدة.  
بمشــروع  وتقدمــت  التجربــة  تعمقــت 
بــن  إيمــان  صديقتــي  رفقــة  إعلامــي 
ــا  ــض ضحاي ــع بع ــاءات م ــم لق ــد يُنظّ حام
التعذيــب فــي تونــس وتمــت الموافقــة 

فــي  تعلمتــه  مــا  لا  ولــو  عليــه 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
التعذيــب  مفاهيــم  حــول  التعذيــب 
وآليــات مواجهتــه وتقنيــات التواصــل 
البرنامــج.  نجــح  لمــا  الضحايــا  مــع 
محمــد  المناضــل  صــورة  اختــرت 
التونكتــي، تحــت رغبتــه أصــرّ علــى 
رفــع علامــة الانتصــار بيــد وعلامــة 
ــي  ــة الت ــزازا بالتهم ــد اعت ــد بي التوحي
ســجن مــن اجلهــا أربعــة عشــر ســنة 

كاملــة.
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قائمًــا  مشــاركتي  وراء  الدافــع  كان 
علــى حبــي للتصويــر الفوتوغرافــي 
ولــم أكــن أعــرف الكثيــر عــن حقيقــة 

ــس. ــي تون ــب ف التعذي

ــي  ــنت مهارات ــة تحس ــول التجرب وبدخ
فــي التصويــر، لكــن حماســي بعــد 
التعذيــب  ضحايــا  إلــى  الاســتماع 
كان أكبــر وقــررت أن اســتثمر هــذا 
الحــب والحمــاس فــي خدمــة قضيــة 
محاربــة  وهــي  نبيلــة  عالميــة 
التعذيــب واحتــرام الســلامة الجســدية 

للإنســان.

التجربــة  هــذه  لــي  ســمحت 
ــم  ــت حك ــب تح ــول التعذي ــة ه معرف
الديكتاتوريــة، وفــي نفــس الوقــت 
شــعرت بالذنــب بســبب عــدم اكتراثنــا 
ــوم  ــعر الي ــا. أش ــدا عن ــدث بعي ــا يح بم
ــدة  ــاء تونــس جدي بواجــب الالتــزام لبن
ــؤول. ــي مس ــع مواطن ــق مجتم وخل

كمــا ســمحت لــي باكتشــاف الــدور 
الــذي يمكــن أن يلعبه الفــن والثقافة 
ــن  ــاع ع ــات والدف ــاء المجتمع ــي بن ف
وعلــى  العالميــة  الإنســانية  القيــم 
مصــدرا  يكــون  أن  الاختــلاف  مبــدأ 
للثــراء والتبــادل المثمــر بيــن الأفــراد 
ــي. ــن ألهمن ــو م ــه ه ــعوب. ط والش

اختــرت أخــذ الصــورة بهــذه الطريقــة 
مــا   « لقولــه:  المــرآة  واســتخدام 
أمــام  مــروري  ذاكرتــي  فــي  حفــر 
بأحــد  بســجّاني  مرافَقًــا  المــرآة 
لأتمعّــن  توقفــت  المستشــفيات، 
الــذي  والشــخص  وجهــي  تفاصيــل 
أصبحــت عليــه بعــد مــرور 12 ســنة 

المــرآة«. فيهــا  أرى  لــم 

Ce qui m’a incité à participer à cet atelier 
c’est la passion que je voue à l’art de la 
photographie, sans pour autant avoir 
beaucoup d’informations sur la vérité 
de la torture en Tunisie.

Cette expérience m’a permis d’améliorer 
mes compétences en photos. Les 
témoignages auxquels j’ai assisté ont 
fait que je sois plus enthousiaste pour 
lutter contre la torture et défendre cette 
noble cause.

Au moment où cette expérience m’a 
permis de découvrir les horreurs de la 
torture sous un régime dictatorial, je me 
suis sentie coupable à cause de notre 
insouciance de ce qui se passe loin de 
nous. Aujourd’hui, je ressens, plus que 
jamais, le devoir de construire une 
nouvelle Tunisie et créer une société 
citoyenne responsable. 

Cette expérience m’a également permis 
de découvrir ce qui peut être attribué 
à l’art et la culture pour la construction 
des sociétés et la protection des valeurs 
humaines universelles, de défendre 
aussi le principe du droit à la différence 
en tant que source de richesse et 
d’échange fructueux entre les individus 
et les peuples. Là, c’est bien Taha qui a 
été la source d’inspiration.

J’ai préféré prendre la photo de cette 
manière et d’utiliser le miroir suite à sa 
déclaration : « Ce qui est resté gravé 
dans ma mémoire, c’est mon passage 
devant le miroir accompagné de mon 
geôlier dans l’un des hôpitaux. Là, je me 
suis arrêtée pour dévisager les traits de 
mon visage et la personne que je suis 
devenue après avoir passé 12 ans sans 
me regarder dans un miroir ».

Kouloud Laffat
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مناهضــة  ورشــات  فــي  شــاركت 
التعذيــب لإيمانــي بــأن الروح البشــرية 
لــم تخلــق للتعذيــب وأن العقــاب لا 
الدكتاتوريــة لا  التعذيــب وأن  يعنــي 
تولّــد إلّا العنــف وأنّ التعامــل الأمنــي 
ــة. ــة والجريم ــد الكراهي ــف يول العني
ــن  ــن المواطني ــد م ــى العدي ــد عان  لق
فــي  التعذيــب  مــن  التّونســيين 
وفــي  الشــرطة  بمراكــز  الإيقــاف 
الســجون وأعتبــر هــذه الممارســات 
لــذا  الإنســانية.  حــق  فــي  إجرامــا 
ــل  ــات لنق ــه الورش ــي هات ــاركت ف ش
ــرأي  ــر ال ــد وتنوي ــد الحمي ــهادة عب ش
خلــف  يحــدث  مــا  بقســوة  العــام 

الجائــر. النظــام  قضبــان 

قمــت باختيــار هاتــه الشــخصية التــي 
قاســت الأمريــن منــذ صغرهــا إلــى 
يــوم مغادرتهــا الســجن مــن ظلــم 
وقهــر فــي قضيــة لا ناقــة لــه فيهــا 

ــرح. ــا ص ــل كم ولا جم

الأبيــض  باللونيــن  الصــورة  واختــرت 
ــري  ــي تقدي ــرت ف ــا عب ــود لأنه والأس
علــى تفاصيــل التجربــة وكل مراحلهــا 
الســفر  الشــاهد  يمنــح  مــا  وهــو 

والغــوص فــي ماضــي الشــخصية.
 تعلمنــا تقنيــات التواصــل مــع ضحايــا 
ــة  ــم وكيفي ــال صوته ــب وإيص التعذي
فــي  إدماجهــم  وإعــادة  إرشــادهم 

المجتمــع. 

ــم  ــل للعال ــى وأنب ــالة أرق ــد رس ولا أج
علــى  الحكــم  عــدم  مــن  وأعــدل 
ــة  ــي الأنظم ــن ف ــخاص المعذبي الأش
الدكتاتوريــة أو اعتبارهــم مجرميــن، 
بطــرق  القهــر  عانــوا  مثلنــا  هــم 
متباينــة ودورنــا أن نعيــد إدماجهــم 
ــم. ــو عليه ــع لا أن نقس ــي المجتم ف

J’ai participé à des ateliers étant 
pleinement convaincu que l’être humain 
n’avait jamais été créé pour subir la 
torture, que la punition ne signifie 
jamais torture, que la dictature ne 
génère rien que la violence et que la 
coercition sécuritaire ne produit que la 
haine et le crime. 

De nombreux citoyens tunisiens ont 
souffert de la torture pendant leur 
détention dans les postes de police 
et les prisons. A mon avis, de telles 
pratiques sont des crimes contre 
l’humanité. J’ai tenu à participer à ces 
ateliers de travail pour rapporter le 
témoignage de Abdelhamid et éclairer 
l’opinion publique sur la cruauté de ce 
qui se passe derrière les barreaux d’un 
régime inique.

J’ai choisi cette personne, qui a souffert, 
depuis son plus jeune âge jusqu’au 
jour de sa sortie de prison, en termes 
d’injustice et d’oppression, dans un 
procès où elle n’a strictement rien avoir, 
d’après ses déclarations.

J’ai choisi la photo en noir et blanc car 
elle exprimait, à mon avis, tous les 
détails et les péripéties de l’expérience, 
ce qui donne au témoin la possibilité de 
plonger et de fouiller dans le passé de la 
personnalité.

Nous avons appris les techniques de 
communication avec les victimes de 
la torture, pour faire entendre leur 
voix et pour les guider et les aider à se 
réintégrer dans la société de nouveau.

Je ne peux pas véhiculer à l’humanité 
entière un message plus noble, plus 
sublime et plus juste que celui de 
juger les personnes torturées, sous les 
régimes dictatoriaux, ou de les traiter 
comme des criminels. Au contraire, il 
faut les traiter comme des gens qui ont 
souffert, tout à fait comme nous, bien 
qu’à des degrés divers, de l’oppression, 
et il est de notre devoir de les aider à 
réintégrer la société, et non pas de nous 
montrer cruel envers eux. 

Makram Ben Abdelkrim
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المشــروع  هــذا  فــي  شــاركت 
لاهتمامــي بالتصويــر الفوتوغرافــي 
ــم  ــة الظل ــع لسياس ــي القاط ولرفض
أثنــاء  الســجون  داخــل  والاســتبداد 
فتــرة الإيقــاف أو قبــل تنفيــذ الحكم 

أو بعــده.

مشــاركتي  مــن  كثيــرا  اســتفدت 
ــى  ــت عل ــث تعرف ــج حي ــي البرنام ف
وزاد  التصويــر  مراحــل  مختلــف 
ــب  ــع للتعذي ــي القاط ــي ورفض وعي
ضحايــاه  مــن  اقتربــت  عندمــا 
ــر  ــب غي ــة تعذي ــى حال ــتغلت عل واش
معروفــة لــدى الجميــع وقــد كان 
تعذيبــا مســلطا مــن قبــل أعــوان 

الجامعــة. وإدارة  الإيقــاف 

فــي  انتباهــي  شــدّ  مــا  أكثــر 
النفســي  الأثــر  هــو  أحمــد  قصــة 
عــزف  إذ  التعذيــب،  خلّفــه  الــذي 
شــعوره  وتفاقــم  الدراســة  عــن 
وتفاقــم  الطلبــة  تجــاه  بالذنــب 
ــم  ــى لامبالاته ــه عل ــخطه ونقمت س
ــي  ــؤولية ف ــم للمس ــدم تحمله وع
ــة  ــام للجامع ــح الع ــام بالصال الاهتم

. نســية لتو ا

أن  التجربــة  »علمتنــي  يقــول 
لأحــلام  وقاتــل  خطيــر  التعذيــب 
للإنســانيّة وهــو لا يقضــي  وعــدوّ 
ــة.« ــو الجريم ــل ه ــة ب ــى الجريم عل

J’ai participé à ce projet par 
conviction et passion envers l’art 
de la photographie et parce que je 
refuse catégoriquement la politique 
de l’injustice, de la dictature au sein 
des prisons lors de la période de 
détention, ainsi qu’avant ou après 
l’exécution de la peine. 

J’ai beaucoup profité de ma 
participation au projet qui m’a permis 
de découvrir les différentes étapes 
de la photographie et de réaliser 
mon refus catégorique de la torture. 
Le fait d’avoir côtoyé de près des 
victimes de la torture m’a permis de 
travailler sur un cas de torture non 
connu par tout le monde car cette 
forme de torture était infligée par les 
agents de détention et le personnel 
de l’université.

Ce qui a le plus attiré mon attention, 
dans l’histoire de Ahmed, c’est l’effet 
psychologique laissé par la torture. 
Suite à ces pratiques abominables, 
Ahmed a décidé de sécher les cours. 
Son sentiment de culpabilité envers 
les étudiants s’est accru et son 
sentiment de mécontentement et 
de mépris s’est exacerbé à cause de 
leur nonchalance et leur manque de 
responsabilité envers l’intérêt public 
de l’université tunisienne.

Dans ce même ordre d’idées, Ahmed 
dit « L’expérience m’a appris que la 
torture est néfaste, tue les rêves et 
constitue l’ennemi de l’humanité. La 
torture ne permet jamais d’éradiquer 
le crime ; la torture incarne le sens 
même de la criminalité ».

Majed Noumi
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»تحــت  مشــروع  فــي  شــاركت 
الياســمين« مــن أجــل الاســتماع إلــى 
ضحايــا التعذيــب ومتابعــة قضاياهــم 
وتحمــل المســؤولية فــي نشــرها. 
ــات  ــن كل الممارس ــر ع ــض النظ وبغ
فيبقــى  للتعذيــب  الشــنيعة 
ــك الآلام  ــان تل ــى الإنس ــى عل الأقس
التــي لا يمكــن نســيانها وتعــرض 
ــه  ــط لأن ــب فق ــى التعذي ــان إل الإنس
والتوجهــات. الانتمــاءات  مختلــف 

J’ai participé au projet «Sous le 
Jasmin» parce que je tenais à écouter 
les témoignages des victimes de la 
torture, d’assurer le suivi de leurs 
procès et d’assumer la responsabilité 
de leur publication.

Abstraction faite de toutes les formes 
abominables de la torture, le plus 
dur pour l’Homme à supporter sont 
les souffrances qui ne peuvent être 
jamais oblitérées, ainsi que de faire 
subir à l’homme la torture rien que 
parce qu’il a des obédiences et des 
appartenances différentes.

Marwa Nemri
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»تحــت  مشــروع  إلــى  انضممــتُ 
الياســمين: »صــور وحقــوق الإنســان« 
لشــغفي أوّلا بالتصويــر الفوتوغرافــي 
ولاهتمامــي بقضايــا حقــوق الإنســان 
والنّبــش فــي التاريــخ التونســي واختــرتُ 
منصــف  للمناضــل  صــورةً  ألتقــط  أن 
بــن ســليمان التــي أردتُ مــن خلالهــا أن 
ــه  ــا عاش ــلا ممّ ــا قلي ــو بعضً ــس ول أعك
ــده  ــه وال ــرّاء توجّ ــرة ج ــة مري ــن تجرب م
ــل  ــن أج ــي م ــه القوم ــي ونضال السياس

العادلــة.  القضايــا 

التوثيــق  خــلال  مــن  أســاهم  أن  أود 
ــخصية  ــن ش ــة ع ــم لمح ــورة وتقدي بالص
ضحيــة التعذيــب والتمييــز والهرســلة 
ــي  ــاهمتُ ف ــد س ــك ق ــونُ بذل ــي أك علّنِ
ثــام عــن قصصهــم وتأثيــث  إماطــة اللِّ
ــاهمت  ــالاتٍ س ــة بنض ــرة الجماعي الذاك
فــي بنــاء الدولــة الحديثــة وكان لهــا 
ــة دســتورٍ  ــر فــي انــدلاع الثــورة وكتاب أث
يحتــرم الحقــوق والحريــات ويمنــح حريــة 
ــي  ــي والنقاب ــاط السياس ــر والنش التعبي
نحافــظ  أن  نحــن  وعلينــا  والجمعياتــي 
نفــرّط  لا  وأن  المكاســب  هــذه  علــى 

ــا. فيه

أعتبــر هــذا النشــاط جــزءا هامًــا مــن 
ــر  ــة والتحذي ــتراتيجية المقاوم ــذه إس ه
احتــرام  وعــدم  التعذيــب  خطــر  مــن 
الحقــوق الإنســانية التــي تحفــظ كرامــة 
ــده  ــة جس ــى حرم ــظ عل ــان وتحاف الإنس

وعقلــه فــي آن واحــد.

J’ai adhéré au projet « Sous le Jasmin : 
Photos et Droits de l’Homme », parce que 
j’étais mordu par l’art de la photographie, 
tout d’abord, et pour l’intérêt que je portais 
aux causes des droits de l’Homme et la 
nécessité de fouiller dans les arcanes de 
l’histoire tunisienne. J’ai décidé de prendre 
en photo le militant Moncef Ben Slimene, 
une photo que je tenais à exploiter pour 
refléter, ne serait-ce que partiellement, les 
étapes amères qu’il a vécues à cause des 
obédiences politiques de son père et de 
sa résistance nationale, dans sa quête de 
servir les causes justes et nobles de son 
pays.

A travers la documentation par la photo 
et un bref aperçu sur la personnalité de la 
victime de la torture, de la discrimination 
et du harcèlement, je tiens à contribuer 
et à dévoiler leurs récits et meubler la 
mémoire collective de leurs mouvements 
de résistance et de résilience. Tous ces 
mouvements qui ont contribué, sûrement, 
à la construction de l’Etat moderne. 
Ces mouvements, aussi, qui ont eu un 
impact indéniable sur le déclenchement 
de la révolution et l’élaboration d’une 
constitution qui respecte les droits de 
l’homme, consacre les libertés et garantit la 
liberté d’expression ainsi que les activités 
politiques, syndicales et sociétales. Nous 
sommes tous appelés, donc, à préserver 
ces acquis et tout faire pour ne pas les 
perdre.

Je considère cette activité comme une 
partie essentielle de cette stratégie 
fondamentale qui appelle à la résistance 
et à la nécessité de rester vigilant à l’égard 
du danger de la torture et au risque de 
bafouer les droits de l’Homme qui restent 
le garant de la dignité humaine et le gage 
de son intégrité physique et mentale à la 
fois.

Mohamed Ouerghi



95

أوّل مــا توفّــرت لــي الفرصــة لتعلــمّ 
الفوتوغرافــي  التصويــر  تقنيــات 
أطلقتــه  الــذي  المشــروع  ضمــن 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
ــجيل  ــي التس ــردد ف ــم أت ــب ل التعذي
التــي  المفضلــة  هوايتــي  لدعــم 
ــف  ــنوات لأكتش ــذ 7 س ــها من أمارس
ــذه  ــف ه ــة توظي ــد إمكاني ــا بع فيم
الهوايــة فــي الدفــاع عــن القيــم 
الإنســانية الكونيــة واختــرت هــذه 
عمــق  تعكــسُ  علّهــا  الصــورة 
ــوا  ــخاص تعرض ــانية لأش ــة إنس حكاي

إلــى التعذيــب فــي جهتــي.

La première occasion, qui s’est 
présentée à moi, pour apprendre 
l’art de la photographie, dans le cadre 
d’un projet lancé par une organisation 
internationale pour lutter contre 
la torture, je l’ai immédiatement 
saisie pour m’inscrire et étayer mon 
passe-temps favori, que je pratique 
depuis 7 ans, et découvrir, ensuite, 
la possibilité d’employer ce passe-
temps pour défendre les valeurs 
humaines et universelles. 

C’est ainsi que j’ai choisi cette photo 
dans l’espoir qu’elle pourrait refléter 
la profondeur d’un récit humain 
provenant d’un certain nombre de 
personnes qui ont été victimes de la 
torture dans ma région.

Mouadh Bachtobji 
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فــي  المشــاركة  مــن  الهــدف  كان 
ــق  ــة توثي ــي بأهمي ــل قناعت ــذا العم ه
الشــعبية  الذاكــرة  فــي  شــهادات 
ــة وضــرورة كشــف مــا تعــرض  والتاريخي
لــه التونســيين والتونســيات منــذ عهــد 
بورقيبــة وبــن علــى وحتــى لا تتكــرر 
الجميــع  ويعــرف  الممارســات  هــذه 
مــدى بشــاعة ممارســات الديكتاتوريــة. 

خــلال هــذه الورشــات اكتشــفنا المعنــى 
ــا  ــب مهم ــي للتعذي ــي والواقع الحقيق
ــا  ــه، كم ــورس علي ــن م ــة م ــت هوي كان
مكتســباتنا  توظيــف  كيفيــة  تعلّمنــا 
خدمــة  أجــل  مــن  والتقنيــة  الفنيــة 
موضــوع إنســاني وفتــح مجال لأشــخاص 
ــن  ــروا ع ــة ليعب ــم الفرص ــر له ــم تتوف ل

آلامهــم. ويتجــاوزوا  أحاسيســهم 

للشــخصية  صــورةً  ألتقــط  أن  اختــرت 
التــي اســتمعت إلــى شــهادتها فــي 
فضــاء مفتــوح إشــارة إلــى بهــاء الحريــة 
وحاولــت إبــراز تجاعيــد الوجــه وتعبيــرات 
العينيــن المتباينــة بيــن مــاض قــاس 
وحاضــر آمــل وحافظــتُ علــى الأبيــض 
والأســود حفاظــا علــى قــدم الحكايــة 
وحتــى تنحصــر فــي ماضيهــا فــلا تخــرج 
للحاضــر إلّا ليعتبِــر الجــلّادون والظّالمون.

J’ai décidé de participer à cet atelier 
parce je suis pleinement convaincu de 
l’importance de la documentation des 
témoignages dans la mémoire populaire 
et historique, par le besoin de dévoiler 
les mauvais traitements infligés aux 
tunisiens et aux tunisiennes, à l’époque 
de Bourguiba et Ben Ali, pour que ces 
pratiques ne se répètent plus et dénigrer, 
devant le grand public, le caractère 
inadmissible de ces atrocités dictatoriales.

Ces ateliers de travail nous ont permis 
de découvrir le sens réel et véridique de 
la torture, abstraction faite de l’identité 
même de la victime. Ces ateliers nous 
ont également donné l’opportunité 
d’apprendre comment employer nos 
acquis techniques pour mieux servir la 
cause humaine et offrir d’autres possibilités 
aux gens qui n’ont pas pu exprimer leurs 
sentiments pour dépasser leur douleur et 
surmonter leurs problèmes.

J’ai bien choisi de prendre en photo la 
personne dont j’ai écouté le témoignage 
dans un espace ouvert, et ce en référence 
à l’esplanade de la liberté. En effet, c’est 
bien là que j’ai essayé de mettre en exergue 
les rides du visage et les expressions 
discordantes des yeux, qui varient entre 
un passé douloureux et un présent plutôt 
optimiste. Ainsi, j’ai pu concilier entre le 
noir et le blanc, pour être en symbiose 
avec le caractère anachronique du récit, 
pour le contenir dans les limites de son 
passé, et ne le faire sortir qu’au présent 
pour servir de leçon aux tortionnaires et 
aux oppresseurs.

Rabii Gharsalli
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اختــرت هــذا الموضــوع لأنّ أغلبيّــة 
النــاس لا تدرجــه فــي خانــة التعذيــب 
علــى  اللثــام  أزيــح  أن  أردت  لهــذا 
يطــال  الــذي  السياســي  التمييــز 
ــن  ــر م ــون أكث ــم يتألم ــاه لأنّه ضحاي

التعذيــب. إلــى  يتعرّضــون  الذيــن 

حمــزة الضحيّــة مــن الذيــن أعرفهــم 
ولكننــي اكتشــفت فــي شــهادته 
أعرفــه.  أكــن  لــم  آخــر  وجهــا 
قناعاتــه  عــن  بثقــة  يتحــدّث  كان 
ثمنهــا  دفــع  التــي  السياســية 
غاليــا وهــو الــذي عانــى بعــد كل 
مــا عاشــه مــن ظلــم واضطهــاد. 
ــا  ــت فيهم ــد رأي ــاه وق ــه عين فضحت
كلّ هــذا الكــمّ مــن الألــم ولذلــك 

نظرتِــه. علــى  عدســتي  ركّــزت 

ــزع  ــانًا ونن ــذّب إنس ــم أن نع ــن الظل م
ــرد أنّ  ــانية لمج ــه الإنس ــه كرامت عن
عــن  مختلــف  السياســي  اختيــاره 
ــم  ــف ه ــع الأس ــم وم ــام الحاك النظ
هكــذا لأنهــم تقريبــا محروميــن مــن 
كل شــيء ولا حــق لهــم فــي شــيء 
حتــى بعــد تحرّرهــم مــن الشــجن، 
تلــك هــي الرســالة التــي أريــد أن 

ــمٍ.  ــكلّ متّه ــا ل أُوصله

J’ai choisi de traiter ce thème car 
la majorité des gens refusent de 
le considérer comme une forme 
de torture. Et c’est pour cela que 
j’ai tenu à dévoiler le problème 
de la discrimination politique qui 
touche ses victimes qui en souffrent 
beaucoup plus que ceux qui sont 
exposés à la torture.

C’est ainsi que je découvre chez 
Hamza, une des victimes que je 
connais, une autre facette qui m’est 
tout à fait inconnue. Il parlait en 
toute confiance de ses convictions 
politiques qu’il a payés très cher. En 
effet, Hamza qui ne cesse de souffrir 
après tout ce qu’il avait vécu comme 
injustice et oppression. Il a été trahi 
par ses yeux dans lesquels je voyais 
ce cumul impressionnant de douleur. 
Et c’est pour cela aussi que j’ai décidé 
de focaliser ma caméra sur ses 
regards.

C’est très injuste de faire souffrir 
quelqu’un et de le priver de sa dignité 
humaine rien que pour ses choix 
politiques qui sont différents de ceux 
préconisés par un régime politique en 
place. Et c’est également malheureux 
de les voir privés presque de tout, 
même lorsqu’ils se sont libérés de 
l’anxiété et du chagrin. C’est là le 
véritable message que je voudrais 
transmettre à chacun.

Nessrine Mansri
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فــي  مشــاركتي  مــن  الهــدف  كان 
نظمتــه  التــي  المشــروع  هــذا 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة 
التعذيــب فــي تونــس هــو الوعــي 
فــي  شــهادات  توثيــق  بأهميــة 
الذاكــرة الشــعبية وكشــف مــا تعــرض 
لــه التونســيين والتونســيات مــا قبــل 
الثــورة ومــا بعدهــا حتــى لا تتكــرر 
هــذه الممارســات وليعلــم الجميــع 
مــدى بشــاعة ممارســات الأنظمــة 

الدكتاتوريــة. 

اكتشــفنا بشــاعة الظلــم والتعذيــب 
كانــت  أيّــا  الورشــات  هــذه  خــلال 
هويــة الضحيــة، كمــا تعلمنــا كيفيــة 
توظيــف مكتســباتنا الفنيــة والتقنيــة 
مــن أجــل فتــح المجــال لأشــخاص لــم 
تتوفــر لهــم الفرصــة ليعبــروا عــن 

آلامهــم. ويتجــاوزوا  أحاسيســهم 

اختــرت أن ألتقــط الصــورة فــي فضــاء 
مفتــوح لتعبــر عــن الحريــة التــي ينعم 
بهــا الضحيــة بعــد ســنوات الظــلام 
الحالكــة كمــا حاولــت إبــراز ملامــح 
ــل  ــه تفاصي ــرت علي ــي حف ــه الت وجه
الآمليــن  عينيــه  وبريــق  المأســاة 
واختــرت الأبيــض والأســود إحالــة علــى 

ــي. ــن الماض ــع م وقائ

L’objectif de ma participation à ce projet, 
organisé par l’Organisation Mondiale 
Contre la Torture (OMCT) à Tunis, était 
de prendre conscience de l’importance 
de documenter les témoignages dans la 
mémoire populaire et dévoiler tout ce que 
les tunisiens et tunisiennes avaient vécu 
avant et après la révolution. Le but de cet 
exercice est d’éviter que ces pratiques 
ne se répètent, à l’avenir, et d’informer 
le public du caractère abominable et 
horrible des pratiques dictatoriales.

Nous avons découvert l’iniquité de 
l’injustice et de la torture à travers ces 
ateliers de travail et ce, abstraction faite 
de l’identité de la victime. Ces ateliers 
nous ont aussi donné l’occasion de savoir 
comment employer nos acquis artistiques 
et techniques et offrir un espace propice 
à des gens qui n’ont pas eu l’occasion 
d’exprimer leurs sentiments ni de 
surmonter leurs douleurs.

J’ai décidé de prendre une photo dans 
un espace ouvert pour véhiculer la 
liberté dont dispose la victime après tant 
d’années de blocage et de désespoir. J’ai 
également essayé de mettre en exergue 
les traits du visage de la victime, qui 
incarnent chaque détail de sa tragédie, 
et la lueur dans ses yeux projetés dans 
un monde plutôt optimiste. J’ai choisi les 
couleurs du noir et du blanc en référence 
à des faits qui transposent dans le passé.

Shady Rabhi
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بالتصويــر  والولــعُ  الشــغفُ  كان 
إلــى  دافِعــي  الفوتوغرافــي 
الورشــة  هــذه  فــي  المشــاركة 
إلــى ضحايــا  بعــد الاســتماع  لكــن 
المتنوّعــة  وقصصهــم  التعذيــب 
ــع  ــى أبش ــم إل ــة وتعرضّه والمختلف
مــا يمكــن أن يتخيلــه الإنســان حــزّ 
فــي نفســي كثيــرا مــا تخفيــه جدران 
الاعتقــال والإيقــاف والســجون فــي 
تونــس وأردت أن أســاهم ولــو بالنــزر 
ــص  ــك القص ــف تل ــي كش ــل ف القلي
ــرأي العــام، فلــم تعــد مجــرّد  إلــى ال
أو  تصويــر  تقنيــات  تعلّــم  ورشــة 
حتــى اســتماع إلــى شــهادات بــل 
ــم  ــة الظل ــى مقاوم ــا عل ــتُّ حريص بِ
والاضطهــاد والتعذيــب فــي تونــس 
ومناصــرة القضايــا العادلــة خاصــة 
أن هــذا الظلــم والتمييــز والقهــر 
والتعذيــب لا يــزال متواصــلا حتــى 

بعــد ثــورة الكرامــة.

C’était l’amour et la passion, que je 
vouais à l’art photographique, qui 
m’avait incité à participer à ces ateliers 
de travail. Mais après avoir découvert 
les expériences des victimes de la 
torture et écouter leurs récits divers 
et différents, leur exposition aux 
plus horribles traitements qu’un 
être humain puisse imaginer, j’ai été 
sidéré par les arcanes des murs des 
institutions de détention, arrestation 
en Tunisie. 

J’ai également tenu à contribuer, 
ne serait-ce que de manière très 
modeste, à dévoiler ces histoires 
devant l’opinion publique. Ainsi, je 
ne me contentais plus d’assister à 
de simples ateliers de formation, 
focalisés sur les techniques de la 
photographie ou les témoignages des 
victimes, mais je me suis totalement 
métamorphosé en une personne 
tout à fait différente qui veille à 
lutter contre toute forme d’injustice, 
d’oppression et de torture en Tunisie. 

La nouvelle personne que je suis 
devenu faisait tout pour soutenir 
les causes nobles et justes et croit 
fermement que l’injustice et la 
discrimination continuent à sévir 
même après la révolution de la 
dignité.

Rafaa Ferid
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بالتصويــر  شــغفي  رحلــة  بــدأت 
ــي  ــتي ف ــاء دراس ــي أثن الفوتوغراف
والفنــون  الجميلــة  الفنــون  مجــال 
ذلــك  ومنــذ   2009 ســنة  والحــرف 
التصويــر  تجربــة  خضــت  الحيــن 
الفوتوغرافــي فــي مجــالات عــدّة.

 بعــد الإعــلان عــن مشــروع »تحــت 
إلــى  انضممــت  الياســمين« 
تــمّ  الذيــن  المصوّريــن  مجموعــة 
المنظمــة  قبــل  مــن  اختيارهــم 
التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة 
وتأطيرنــا.  تكويننــا  قصــد  بتونــس 

إلــى  للانضمــام  دوافعــي  تعــددت 
ورشــات  ومزاولــة  المجموعــة 
التدريــب والتكويــن لكــن أهمّهــا هو 
ــة  ــا العادل ــق بالقضاي ــي المطل إيمان
وبمبــادئ  للإنســانية  والمنصفــة 
حقــوق الإنســان الكونيــة الشــمولية 
ــب  ــات التدري ــاركتي بورش ــد مش وبع
ــا  ــدد ضحاي ــبة ع ــاع نس ــأت بارتف تفاج
التعذيــب. وعاهــدت نفســي علــى 
ولــو  والمســاهمة  مســاندتهم 
ــلال  ــن خ ــم م ــر قضاياه ــل لنش بالقلي

فوتوغرافيــا. توثيقهــا 

Mon périple passionnant avec la 
photographie a débuté lorsque j’étais 
étudiant au département des beaux-arts, 
arts et métiers en 2009. Depuis, j’ai vécu 
l’expérience de la photographie dans 
plusieurs domaines et plusieurs formes.

Suite à l’annonce du projet «Sous le Jasmin», 
j’ai rejoint le groupe de photographes, que 
l’Organisation Mondiale Contre la Torture 
(OMCT) en Tunisie, a sélectionné pour 
nous former et nous encadrer.

J’étais bien motivé de rejoindre le groupe, 
d’assister aux cours de formation et de 
participer aux ateliers de travail.  Or, il n’en 
demeure pas moins que le plus grand 
intérêt qui me poussait vers cette activité 
était ma conviction absolue des causes 
justes et nobles, pour l’humanité, ainsi 
que mon engagement ferme envers les 
droits de l’Homme universels et inclusifs. 
Après avoir participé à ces ateliers de 
travail, je fus surpris par le nombre accru 
des victimes de torture. Je me suis promis 
de les soutenir et de contribuer, ne serait-
ce que modestement, à la vulgarisation de 
leurs cas à travers la documentation et la 
photographie.

Wissem Omrani
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ــي  ــة لأنن ــذه الورش ــي ه ــاركت ف ش
أردت أن أكشــف اللّثــام عــن قضايــا 
ــى  ــذي عان ــس ال ــي تون ــب ف التعذي
ــل  ــن أج ــوا م ــخاص وحوكم ــه أش من
اختلافهــم وانتمائهــم السياســية.

أردت أيضــا تعلّــم تقنيــات التصويــر 
واعتمــاده  الفوتوغرافــي 
للتعبيــر عــن ضحايــا التعذيــب مــن 
نقــل  خــلال  ومــن  الصــورة  خــلال 
معهــم  للتّضامــن  شــهاداتهم 
ــط  ــراب وس ــعروا بالاغت ــى لا يش وحتّ
أبنــاء وطنهــم وأهلهــم والتقليــل 
بعــدم  وإحساســهم  آلامِهِــم  مــن 
أجــل  مــن  بتضحياتهــم  الاعتــراف 

الوطــن. أجــل  ومــن  قناعاتهــم 

J’ai tenu à participer à cet atelier de 
travail pour dévoiler les cas de torture 
en Tunisie. Cette torture a été une 
source de souffrance pour tant de 
personnes qui avaient été jugées 
pour leurs diversités et obédiences 
politiques. 

À travers cette participation, 
j’ai également voulu apprendre 
de nouvelles  techniques de 
photographie et employer ces 
procédures pour véhiculer les 
sentiments des victimes de torture 
par le biais de la photo et par le biais 
de leurs témoignages qui appellent 
les citoyens à se solidariser avec eux.  
Cette initiative est mise en place pour 
apaiser la souffrance des victimes et 
leurs sentiments d’ingratitude après 
les sacrifices qu’ils avaient consentis 
pour satisfaire leurs convictions et 
répondre aux besoins de leur patrie.

Wafa Khedher
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